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المقدمة 

الصين من اقدم يلاد العالم حضارة وتاريخها المكتوب 
یمود الى اربعة آلاف سنة . يضم ترابها کنوزا اثرية وفيرة 
فتشکل علامة بارزة على حضارتها العريقة . وقد ly‏ مجلة 
« بناء الصين » من شهر اكتوير ۱۹۷۸ ف نشر سلسلة من تاريخ 
الصين . وقد جمعناها طبقا العسلسل التاریشی — يجمعها هذا 
الكتيب » ly‏ على رغيات قرائنا الكرام . 

> يقع الكتيب ف جزئين > الجزء الاول يضم نشاطات 
الانسان فى العصور البدائية والمجتمع العبودى وبعض الفترات 
من السجتیع الاقطاعى (قبل القرن العاشر الميلادى) - 
٠‏ مقالة . اضافة الى الصور الاثرية والايضاحات بالرسوم . 
والجزه الثانى سيضم تاريخ ألصين من القرن الحادی عشر الى 
نهاية السجتمع الاقطاعى فى اوائل القرن العشرين . 
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t ۱ البداتی‎ acral 
۰ المجتمع العبردى -- اسر شيا وشالع وتشو الغربية‎ 
1۷ » الربيع والخريف‎ D اتحلدل المجتمع العيودى — عصر‎ 
۳۳ بداية المجتمم الاقطاعی — حقبة الدويلات المعحارية‎ 
te آسرة تشين - اول دولة اقطاعية موحدة‎ 
۳۷ ۱ آسرة الهان الغريية‎ 
4 تفكك أسرة آلهان الغربية وظهور الشرقية‎ 
ه١ حقبة التعدد فى الاسر والدویلدت المتزامنة‎ 
ov » الاسر « الجنوبية » و« الشمالية‎ 

الثقافية فى عهود « الممالك الثلاث ۾ Dele‏ جين الغربية والشرقية و الاسر 
الچتويية والشمالية 1۲ 

آسرة. سوی vA‏ _ 
الاتتصاد الاجتماعی نی عهد أسرة تانع ۷۳ 
الاقليات القوبية والعلاقات الخارجية فى أسرة تائغ هلا 
الثقافية فى أسرة BE‏ ۸۸ 
انتفاضات الفلاحين نى أسرة تانغ وتدهورها ar‏ 


المجتمع البدائى 


ان الصين هی احد مواطن الانان الاول . ففى ازمنة ميكرة جدا كان يميش یی " 

هذه الیقاع اسلاف الشعب السیتی gill‏ کشفت الحفریات عن آثارهم ف 
یکین ومقاطعات ینان وشنشی وشانشی وقویعشو وخنان . وقد عثر ق مقاطعة 
ينان عل اسنان معحجرة منذ ۱۷۰۰۰۰۰ سنة تعود لائسان یوانمو (۱) وهو 
أقدم انسان ف السین عرق حتى OW‏ . وجاه بعده انسان GLY‏ المکتشف ف 
مقاطعة شنشى ویرجم الى ما قيل ۸۰۰۰۰۰ سنة » فانسان بكين قبل 4۰۰۰۰۰ 
٥٠٠٠٠١ -‏ سنة > وکان يقيم ف تل لونفقو قرب تشوکودیان جنوب غربی 
بكين . ومن منبوشات الادوات الحجرية البتواضعة التی استعملها انسان یکین » 
ومخلفات الثار واحافير الثدييات استکملنا صورة واضحة للانسان الاول 
تشكلت منها الصفحة الاول من تاريخ الصين. 

يحمل رأس انسان بكين شبها مع القرد - اليشرى نجده فى خواصه التشريحية 
التالية : جبهة منخقضة مع عظمتين غليظتين متصلتين فوق عینیه » Gil‏ اقطس 
عريض » فم ناتی" » وجنتان بارزتان » فشلا عن الجمجمة السميكة التى تصخر 
جمجمة الانسان الحديث . وثمة مع ذلك تطور اصاب اطرافه الاربعة نتيجة لاستخدامها 
فی العمل مكنه من التصرف بها حسب حاجاته رغم ان رجليه ظلعا غير تامتی 
الاستقامة . وقد جلب هذا التطور فى الاطراف الاريعة تطورا ممالا على الرأس 
والاماغ . . وپهذه الخواص يتيز انسان بكين عن القرد البشرى . 

تمكن انسان بكين من صنم الادوات البسيطة من الحجر والخشب » مسجلا 
بذاك احد الفروق الاساسية بين الانسان والحیوان . وتمثل هذه الادوات » 
التى استعملت للصيد والجتى » الحقبة الميكرة من الدهر الحجرى القدیم . 
واقتبس الثار من الغابات المحترقة بقمل الصواعق وحفظها طوال السنة وقد 
استخدمها الحصول عل الطعام الناضج السهل الهضم cll‏ ساعد على تقوية بدنه > 
كما عزز بها قدرته على تحدی الطبيعة باستخدامها للاضاءة و التدفتة و طرد الضوارى . 
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ولعدم كفاءة الادوات تعذر على انسان يكين ان يحصل Nope‏ عل قرته 
فكان يعمل جماعيا . ولتأمين سلامته فقد عاش كذلك بشكل جماعى . وکان 
يخرج نهارا فى زمر ليجمع النباتات ویقتنص الحیوانات الصغيرة بالحجارة أو 
sol‏ > وتستهلك مكسبات النهار من قبل المجموع . وكانت تسرح فى هذه 
البقعة التى تمتاز برطويتها وأعتدال Yel.‏ قطعان الاوابد والضوارى كالحصات 
البرى والايل المرقط والغزال والكركدن والدب والذئب والثمر فى الاسئات 
السيفية . اما مهجعه فقى الكهوف الجيلية التى تحميها المشاعل الدائمة من غزو 
الوحوش . وق اثتاء العمل الجماعى صار بامکان انسان بكين أن يعير عن 
مشاعره ويتبادل افكاره باصوات لغوية بسيطة پیساعدة الايماء 


المشترك العشائرى 

تطور الانساث الاول فى النضال ضد الطبيعة فظهر بعد OLE‏ يكين » 
اتسان مابا (قوانخدونغ ) فى حوض نهر SBM‏ وانسان تشاننیان (هوبى) 
ف حوض اليانغتسى » وانسان دينغتسون (شانشی ) فى حوفى النهر الاصقر . 

وفيما قبل ۱۷۰۰۰ سنة عاش مخلوق pl‏ يشيه الانسان الحديث من 
حيث الاساس سماه انثروبولوجيوذا «انسان الكهف الاعل » لانه اقام فى 
كهوف تقع قوق كهوف انسان بکین . ويؤشر هذا الكائن مرحلة تطور من 
الانسى المنتصب أو الانسان — القرد ( النسناس ) الى الانسى المتعقل او الانسان 
الحديث . وكان لهذا الائسان من القدرات ما ليس لسابقه فقد مارس الحفر 
و اللحت ables‏ الملايس من الجلود بالابر العظمية والتقشير والسلخ . وصار 
يأكل » علاوة على الباتات والحیوانات البرية » السمك وغیره من Re‏ 
المائية كما انه عرف كيف يستوقد الثار (۲) . 

بعد أن تطور التسناس الى الانسان ثغير التنظيم الاجتماعی قتحولت 
القطمان البدائية التى تعيش بشكل عشوائى الى « المشترك qe slid!‏ القائم على 
رابطة الدم بين افراده . وكان الشكل الاو لهذا المشترك اموبیا . وخلال اليف 
السنين » شهدت الصين مشتركات عشيرة اموبية شملت هیلونغجیانغ VLA‏ » 
وشينجيانغ ف الشمال الغربى > ویوننان والتيت فى الجئوب الغربى > وتایوان 
جنوبا . وقد عثر عام ۱۹۵۲ على طلل لقرية adh‏ ( شنشى ) فى حوض النهر 
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الاصفر » يرجم ال ٠٠٠١‏ — ...يا Ee‏ » يعرف بطلل عشيرة بانیوه . وق 
عام ۱۹۷۲ نیش عن اطلال اخرى فى قرية خمدو يمحافظة يوياو ( تشجيائغ ) 
فى حوض الیاتغسی ترجم ال «عشيرة خبدوه CF)‏ ~ وق هذين الموقعين وقفنا 
على . نموؤجين کاملین للمشترك المشائری پرجعان الى pal‏ الحجری الجدید . 

ى عشيرة adh‏ التی شهدت ذروة المشترگ العشاثری الاموبی » As‏ 
المرآة als.‏ قيادية فى الانتاج والحياة اليومية بحیث تحددت الانساب تبعا 
الام . des‏ ید هذه العشيرة بدأ استعمال lal‏ والرفش والسکین الحجری 
المسقول وكذلك الابرة والمخرز والستارة والکلاب > المعمولة من العظام 
والقرون . كما استعملت فى الصيد سهام ذات نصل من الحچر او العظام . 

وق ایامها بدأت الژراعة » ربما على يد المرأة التی لفت نظرها نمو 
oll‏ من البذور المتساقطة على الارض فتعلمت كيف ينبت الزرع . وقام 
انسان ash‏ بعنظیف الارض من الاعشاب و الاشجار بالنار ثم تمهيدها بالرنش 
الحجری والمعرقة الخشبية » وبذرها بالعصا الخشيية المدبية . ومن المحاصیل 
التی زیمت حينذاك الذرة ( السین اول بلد یزرع الذرة فى العالم ) وقد استعملت 
ف حصادها السکا کین الحجرية- والفخارية و الخضروات JTW‏ والقتب للقماش . 
ومع تقدم وسائل الصید کثرت عوائده فتوفر مثه فائض للتريية . ومن اوائل 
الحيوانات التى بدىء بتربیتها الختزير والكلب واليقر والغتم والدجاج 
ورغم ان الزراعة وتربية الحيوان احتلت جزءا رئیسیا من الانتاج فمازال الصيد 
- البرى والمائى - يحتفظ بمكانة هامة . 

» انسان بانبوه بانتاج الفخاریات و استمالها اوعية للماء وغيره وللطيخ‎ Tas 
وظهرت على يديه اول محاولات الزخرفة حيث وجدت على فخارياته صور لوجه‎ 
فى علامات‎ dan الانسات وللاسماك والزهور .. واول محاولات الكتابة‎ 
. كتابية من ۲۰ او ۳۰ ثمطا وجدت مخطوطة على اوعية الفخار‎ 

وق مشترك ol‏ تحولت المعيشة من الكهرف الى البيوت التى بنيت على 
٠‏ شکل اکواخ مستطيلة أو مستديرة تضم ما بين 4۰ او ٠ه‏ بيتا بلا نوافذ » 
وحولها خندق يعرض + امتار وعمق بنقس القدر لحمايتها من الضوارى > 
وکاتت ابوایها موجهة صوب الجنوب لتجنب ريح الشمال الباردة . ویشنل 
كل بيت dhe‏ عشرة امتار وى وسط کل منطقة سکنیه-مبنی كبير مستطیل النشاط 
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الجماعى . وقد وجدت خارج الخندق مقبرة تقع الى الشمال واتون فى الشرق . 
وتتشكل من كل هذه المعطيات ملامح قرية منظمة تندرج فى نفس طراز حضارة 
ياننشاو الحجرية . : 

ق شمدو » كما فى بائيوه » استعملت الادوات الزراعية من العظام و الخشب 
والحجر للحرائة وزرع الرز cil‏ يدأت زراعته فى الصين قبل غيرها . وعاش 
اهل خمدو » قبل ۷۰۰۰ سنة » حياة مستقرة aed‏ عل الزراعة وتربية الحيوات 
کالختزیر ASL,‏ والجاموس وسكنوا فى بيوت من الخشب . 

ان كلا من esl‏ وخمدو مشترك عشيرى » فالاراضی والمساكن والمواشى 
ممعلکات dale‏ » والسل elie‏ » ويشارك الجميع ف ثماره بلا استثناء أو uae‏ 
3 التوزیع .. وكائت المساواة قاعدة عامة اذ لا وجود لفقير أو غنی © ودفيع 
او وضيع . ولم te‏ عل أى فوارق فى الادوات الجنائزية يمكن ان تشير الى 
فوارق فى الحياة الاجتماعية . 

وكان العشيرة كبيرها cll‏ ینظم شثونها دون ان تکون له سلطة آمرة . 
وتحل البشا کل بالتشاور بين كل الافراد . . ولما نشأت القبيلة من انضمام 
العشائر المتجاورة لم يطرأ تخیر على بتيعها الاجتماعية وظل كبير القبیلة » als‏ 
كبير العشيرة » يتعين بالاختيار » دون ان ينفصل عن العمل او يتمتع بامتیاز , 


العشيرة الابوية 


مع تطور الزراعة ورعى المواشى Ele‏ الرجل القيادة من المرأة فى الانتاج 
والحياة اليوبية فظهرت العشيرة الابوية التى تتحدد فيها الانساب حسب aly‏ 
الدم مع الاب . ويعنى ذلك افول المجتمع البدائی وهو ما Jat‏ عليه GUT‏ اواسط 
حضارة داوتكو واواخرها ( + ) . وقد کشف عن هذه الحضارة عام ۱۹۵۹ 
J‏ داوتكو. ( شاندونغ ) وهی ترجع الى ما قبل ٠..ه  ٠٠١‏ سنة > وتمتد 
ما بين شاندونغ pile dit,‏ . 

فی عصر داوتکو صار الانسان يزرع الاراضى المسعصلحة بعد قطع 
الاشجار والدغل بادوات حجرية ویستعمل الحصاد سکینا من الحجر ومنجاد 
من العظام والاصداف . وتطررت رماية الخنزیر والفنم والقبر والدجام 
فوفرت المزید من مصادر اللحوم . ومع دخول الانتاج هذه المرحلة من تطووه 
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ظهرت صناعة يدوية تضم الفخاريات والحجريات و الحظميات الى dle‏ صياغة 
ونحت اليشم والعاج . وبدأت بعض الاسر تتخصص ف واحدة او اکثر من 
هذه المهن . وی اواعر هذا العصر نشأت الملكية الخاصة عل حساب المساواة 
البدائية حيث خلقت زيادة الانتاج امکانات الاستيلاء على ثمار عمل الآخرين ؛ 
وطقق كبراء العشائر أو GLA‏ یستفیدون من مرا كزهم للاستثثار بالفوائض 
وكان فى مقدمة ما استأثروا به الحبوب والمواشى ثم امتلکوا ادوات الزينة و اوعية 
الضور وحلیت تساژمم بالاسورة وخواتم اليشم و استخدمن امشاط العاج 2 
وتمیزوا فى الدفن فاحتوت قبورهم عل الکثیر من المواد الجنائژية کرأس الخنزیر 
وفکه الاسفل وادوات الفخار . وقد نيش فى احد القیور الکییرة عن ۱۱۷ 
مادة من بینها رفش وسوار من اليشم وثلاث قلائد من الرخام والفیروز و۱۳ 
قدحا الخمر . هذا پینما اقتصرت مقتئیات معظم افراد العشيرة على لوازم الانتاج 
ob Lal,‏ اليومية » Lb‏ لما دلت عليه محتويات قبور الفقراء التی نیش 
عنها ف und‏ الموقع ۰ 

تقودنا هذه التغيرات فى الوضم الاجتماعى لمجتمع العشيرة الى نشوء الطبقات 
والصراع الطبقى coll‏ اتسمت به الحقية الاخيرة من حضارة داونکو 4 ومنه الى 
ظهور الدولة » وليدة الانقسام الطبقى . وقد انمكست هذه السيرورة فى خرافات 
قديمة » منها حكاية هوانغ دی ( الامبراطور الاصفر) الذى قيل انه شكل اتحادا 
قبائليا قبل ا کثر من ۰۰۰ سنه » تول زعامته باختيار ديمقراطى » کل من هوانغ 
دی » ویاو » وشون » ويوى على التوال . وتبعا للخرافة > كات ياو غنيا 
aly‏ زود شوت > المرشح لخلافته » بالملابس والالات الموسيقية و باعداد وقيرة 
من الماشية والاغنام . وکان لشون هرى ف بيته لعخزین الحبوب الزائدة كما 
كان یقایض ما لديه من البضائع مع العشائر الاخرى . وتقول الخرافة ان يوى » 
آحر Nga‏ الحكام » قد جاء من عائلة نبيلة » وائه استخدم ما لديه من قوة 
لفرض ارادته على الآخرين . ويعد موه تول ابنه تشى رئاسة الاتحاد » وهذا 
اول حرق Li‏ الاختيار الديمقراطى . 

لقد صار الامر ورائیا . ويعزى ال تشى نفسه تأسيس اسرة شيا ( ۲۱۰۰ 
— موق . م) التى اعتبرت بداية الدولة فى الصين . وتحول LS‏ العشائر 
الى قادة اغنياء 6 crs‏ نفوذهم وزيادة ثرواتهم ساقوا افرادهم ال الحروب 


۸ 


واخذوا باسترقاق الاسرى بدلا من قتلهم » Leg‏ انحط yay‏ الفقراء ال عبيد . 
وارغم المتسلطوت عبيدهم على العمل المرهق وابتزوا کل ثمار كدهم . 

هكذا ظهر المجتمع العبودى على اشلاء السجتمع البدائی فتفککت الملكية 
العامة والغيت المساواة بين الناس . لكن النظام العيودى وسم حجم الانعاج وفع 
الانتاجية » فهو بالتالى یمثل قفزة ف التقدم الاجتماعى مكنت المنتجين الرئيسيين 
وهم العييد » من خلق ثروات مادية وعلوم وثقافات لم يعرفها المجتيع البدائى . 


To: weew.al-mostafa.com 


المجتمع العبودى 


اسر شيا وشانغ وتشو الغربية 


اسرة شيا اقدم دولة عبودية 


اب 2 شيا ء او الاسر المالكة فى تاريخ الصين » تطورت فى Gall‏ ۲۱ 
لها ق . م من عشيرة شيا التى كانت تقیم على ضفاف النهر الاصفر ونهر 
لوشوی غرب مقاطة خنان » وق جنوب مقاطعة شانشی »© و امند تفوذها ال ملتقی 
حدود مقاطات Gest, wats OL‏ بمحاذاة مجری jell‏ الاصفر شرقا > 
وال حدود مقاطعة هویی جتوبا . ورعم انها لم تنفرد بهذه الاقاليم فان نشاطها 
كان de LL‏ غیرها من العشائر . 

استخدم الشیاویوت محازق الخشب وسکاکین الحجر ومناجل الصدت 
واستوعبوا خلال الانتاج الزراعی اهمية الری واستخدموا بعض العقنيات البدائية 
لمكافسة الجفاف والفیشضان . وظهر منهم من اشتهر بمهارته ى ترویض 
الفیضانات کالقائد شیایوی وهو احد اپطال الحکایات . وتمشیا مع زيادة 
ممارساتهم و خيراتهم فى الزراعة توافرت لديهم بعض المعارف القلكية و التقويمية 
التی فظمت الاجیال اللاحقة على اساسها التقويم السنوی وسمته «تقویم شيا 
السفیر» . ولا يزال هذا التقویم مستعملا حتی الیوم تحت اسم « التقویم 
التمری» او و تقويم شیا » . 

ياسرة شيا يدأ المجتمع المبوبی فى بلادنا . والطبقتان الاساسیتان فى هذا 
coll‏ هما ملاك العبيد sol,‏ » وثية الى جانبهما طبقة العامة المتحدرة من 
اعضاء المشترك المشائرى وهی تزاول الانتاج الزراعى والحرف اليدوية . ومن 
المعروف ان العتاقض بين ملاك العبيد والعبيد هو التتاقض الرئیسی ف المجتمع 
الپودی . 


۱۰ 


كان القائد الأعلى لملاك العبيد الاستقراطيين ملك شيا . ومن اجل حماية 
مصالح هذه الطبقة وقمع معارضة العیید والعامة ظهرت الدولة » ونظم ملك شيا 
مع الارستقراطيين اجهزتها القمعية » الجيش » والسجون » وشرعوا القوائين 
الجنائية وبنوا الاسوار حول المدن . وقد امسك ملك شيا بسلطة الدولة العليا > 
عرفرض مع الاستقراطيين الديكتاتورية على العبيد والعامة . 

ولم یتوقف الصراع الطبقى قط خلال اربحمئة سنة استغرقها حکم شيا > 
فكان العييد يهربون أو يتمردون كلما سنحت لهم الفرصة . وكان آخر ملوك 
هده الاسرة شيا جیه النی استوى على العرش فى القرن ۱5 ق . م » وقد شدد 
هذا الماك اضطهاد الشعب ونهبه وعاش مع الاستقراطيين غايات البئخ والترف 
مما سيب تدهور الانتاج وضعف الدولة . وقد جابه العبيد اضطهاد هذا الملك 
بالعسيب ف العمل الزراعى . وكانت عشيرة شانغ فى السجری الاسفل للنهر الاصفر 
قتسين الفرص بهذه الدولة فانتفضت Lede‏ بقيادة شانغ تائغ الذى قاد تجمعا من 
العشائر للهجوم على شيا جيه وانتصر عليه وتلاشت يذلك اسرة شيا 


أسرة شانغ 

أسس AG BE‏ أسرة شانغ بعد دحره لاسرة شيا . وقد اتخات هذه الاسرة 
عدة عواصم قبل ان یستقر بان قنغ » احد USGL‏ > ی مدينة ين شمال غربی 
آقیانغ بمقاطمة خنان . ولهذا السبب عرفت اسرة شانغ .باسم اسرة ين .ايضنا''ى 
تاريخ الصين . وكانت هذه الاسرة تحکم اقلیما واسعا امتد فى عصرها الذهیبی 
الى اليجر شرقا وغرب مقاطعة شنشى غربا » كما اتصل بمقاطعة لياونينغ ف 
الشمال الشرقى » وتجاوز نهر اليانغتسى من الجنوب . 

ان اسرة شيا ترجع الى عصور ما قبل التاريخ اذ لم يردئا عنها اى نص 
مكتوب وانما بدأت الكتابة من اسرة شانغ التى افتعحت العصور التاريخية 
آلصین . وقد اکتشفت دروع السلحفاة وعظام الحیوانات التی استخدمت للكتابة 
عند اطلال مدينة ين ف tbl‏ عصر تشینغ ( ۱4۶4 - ۱۹۱۱ > وکشف 
التنقيب فیما بعد عن بقایا التصور والقیور والمساکن ومشاغل السرف اليدوية . 
و تبلغ . دروع السلاحت و العظام التى استخرجت من اطلال ين حوال wall ae‏ 
قطعة ژودتنا پتفاصیل وافية عن نشاطات ملوك شانغ وملامح السجتمم ف ذلك 
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الحصر . ویطلق على هذه اللغة اسم و لغة العظام الكهنوتية » . وهی لنة متكاملة 
Led‏ وتعتیر كتابتها اساسا للمقاطع الصينية المعروفة اليوم . 

عزز ملاك العبید ی أسرة شانغ اجهزة الدولة العبودية بغية توطيد مصالحهم . 
وكانت المتاصب السياسية والمسكرية توزع على الارستقراطیین من قبل الماك 
وهو القائد الاعلى للدولة »> وكان الجيش مکونا من القوات البرية اساسا وسلاحة 
البلطة و الرمج والعريات التى تجرها الخيل . وكان ملاك العبيد مسئولین عن اجهزة 
الق oles‏ اصدار القوائين الجنائية وتنظیم السجون . 


ماوق شانغ 


خلق العبيد ی اسرة gle‏ الشروات الوافرة باعمالهم الشاقة > فدفعوا السلور 
الاقتصادی والثقاق فى المجتمع العبودى . وکانت الزراعة هی القطاع الانعاجی 
الرئيسى » وتشعمل المزروعات فى ذلك الوقت عل الدخن والقمح والرژ واشجار 
التوت و الکتان . وکان العبيد aby‏ جماعات فى اشق الاعمال معتمدين على ابسط 
الادوات فیحفرون الخنادق والقنوات ويسقون الحقولٍ ویصرفین میاه الفيضان » 
وغير ذلك من الاعمال المرهقة . وتذهب ثمار "کدهم الى بيوت سادتهم الذين 
يبتزوت کل ما تنتجه هذه الادوات اليشرية المسلوبة الارادة . 

وكان للثروة الحيوانية فى اسرة BLE‏ مكان مرموق وهی تتألف من الخنازير 
والبقر والغتم والخيل والكلاب . ويتول العبید تربية هذه الحيوانات لاسيادهم 
LIT cul‏ یستهلکونها فى اغراضهم المعيشية وطقوسهم . وكانت الاخيرة تقترن 
يتيذير لا حدود له . وریما ذبح ALN‏ ثلاثمئة بقرة ی قربان واحد لموتاه ‏ 

وتطورت الحرف. اليدوية كالفخاريات والعظميات وصياغة اليشم ٠‏ 
وتقدمست اعمال اليروتز . وقد استوعب العبيد التحاسون مهارات صهر البروئز 
وسبكه » وكانوا يستخدمون لصهر النحاس والقصدير اتوذا يسنن حتى الف 
درجة مثوية ثم Geer‏ مصهور البروئز فى قوالب فخارية نحتت عليها الخطريل 
والاشكال المطلوب ابرازها . ومن الادوات التى صتعوها من البرونز قدور 
ثلاثية الارجل تسى « تينغ » واقداج ذات مقبض وفوهة جانبية تسى « جیوه » 
والاسلحة كالبلطة alls‏ » وادوات الانتاج كالسكين والفأس . ويحسن ان 
نشير هنا الى اكتشاف سلاح عن هذا العصر يدعى يويه يشبه البلطة لكنه ا كبر 


۱۲ 


منها یصنم نصله من طرق حديد النيازك الساقطة عل الارض . ويدل ذلك عل 
ان الحديد كان معروفا منذ اسرة BE‏ . 

. تطور الانتاج الزراعى الى تقدم لاحق فى المعارف الفلكية والتقويمية‎ wal ٠ 
© وقد عرف الشانغيون الشهر القمرى قياسا على منازل القمر من محاقه الى بدره‎ 
وبين‎ © lan ۲٩ » وقرقوا بين الشهر الكبير » ۳۰ يريا » والشهر الصغير‎ 
يعض المجمومات‎ bbe السنة البسيطة 6 ۱۷ شهرا » والكبيسة » ۱۲ شهرا » كما‎ 
. النجومية > ووردنا منهم أقدم سجل للكسوف والخسوف‎ 


حياة العبيد ونضالهم 


فى المجتمع .العبودى لم يستول ملاك العبيد الارستقراطيون على fly‏ الانعاج 
فحسب بل استحوذوا على العبيد » الذين کانوا بمثابة و اداة ناطقةى . وكائوا 
پسونهم بالنار فى جباههم لمنعهم من GUY‏ وير بطونهم من اعناقهم عند العبل ‏ 
وكان يحق السید قتل عبده كما یقتل حيوانه » او يقدمه قربانا للموتی بدلا من 
الماشية . وقد جاء فى سجلات ر لغة العظام الكهنوتية » ان احد السادة قعل ۲۹۵۲ 
عيدا فى احدى المناسبات الطقوسية . ویدفن العبيد مع سيدهم بعد ان يقتلوا لهذا 
الغرض . وقد كشف فى قبر احد ملول شانغ عن أربعمثة عبد قدموا قربانا له 
وكان العبيد يجابهون هذا الاضطهاد البشع بالاهمال المقصود فى العمل وتخريب 
ادوات الانتاج والهرب كما قاموا بالعديد من الانتفاضات » التى ضعضعت 
حکم هذه الاسرة وحرمته طعم الاستقرار . 

اسرة تشو الغربية ‏ دولة عبودية قوية 

ی ll‏ عصر شانغ استطاعت Syd‏ دونغيى » أحدى الاقليات القومية 
ll‏ كانت تقیم بين فهرى الیانفتسی وهوایخه فى الجنوب الشرقی > الامتداد 
الى السهول السطى . فاشتعلت الحرب . بينها وبين اسرة شانغ . ولكن الحرب 
انتهت بهزيمة قوبية دونفيى ف حهد شانغ تشو » oT‏ ملوك شائغ » وكانت هذه 
الحادثة ایذانا بامتداد حضارة السهول الوسطى الى جتوب الصين الشرتى المعخلف > 
مما يعنى مساهمة كبيرة فى التطور التارينى للصين . لكن شافغ تشو كان من 
الجهة الاخرى طاغية شديد الوطأة عل العبيد والعامة » وقد دفع بسياسة الابتزاز 


1 


والهب ال مداما الاقصى ولم يكن. يعنيه :من. السلطة الا الاستكثار من بناء 
القصور ووسائل اللهى . ولمجابهة استياء الشعب سن قائوزا. دمويا العقوبات . 
وهق ميتكز ر عقوبة باولاو» التی تتم بوضع قنطرة نحاسية على. فحم متقد.ء ثم 
يضطر « المتهم » ال الببور عليها حافيا » واذ يشعر بحرارة النحاس يحاول 
التخإص قلا يجد مفرا غير القفز من القنطرة الى حیث تتلقفه النار فتقضی 
عليه 

وکانت فى احواض نهرى جينغشوى وویشوی دويلة عبودية اخرى هی 
تشو التی اسسها تشو ون واتغ » وهیاً لها اسياب التطور السیاسی والسکری 
فسانات قوتها یربا بعد يوم . وق عهد خلفه تشو وو وانغ بلغت هذه الدويلة 
قوة مكنتها من مهاجمة دولة شانغ ی حواك القرن ۱ اق . م . وکان تشو وو 
وانغ.يقود Une‏ مؤلفة من عشاثر مختلفة تقیم فى غرب الصین و جنویها .ولما كان 
شانغ تشو قد اسل جیشه لمقاتلة قوبية دونخیی وبقی مرابطا هناك فقد اضطر 
لتجنید العبيد وسوقهم لملاقاة جیوش دويلة تشو . و التقی الجمعان ی ضاحية مويه 
القريية من العاصمة » لكن العبيد الذين امتلاوا حقدا على طاغية شانغ امتتعوا 
عن القتال ومکتوا الجيش المهاجم من دخول العاصمة . وقد انتحر شانغ تشو 
سين بلخته انباء الهزيمة فتلاشت اسرة شانغ . . 

سمیت اسرة تشو فى اوائل حکمها اسرة تشو الغربية » وکانت عاصمتها ق 
هاو جينغ ( جنوب غرب مدينة شیآن بمقاطعة شنشی,) . وبغية توطید سلطة 
هذه الدولة العيودية الجديدة اقام ملك .تشو امارات فى انحاء اليلاد » وزعها على 
أفراد عائلته ووزرائه الذين انعم عليهم پالتاپ التشريف . وكان الامراء يحكمين 
قيابة عن الملك ويجيون له الاموال كما یمدونه بالجنود ی حالة الحرب . ومن 
هذه الامارات : لو ©»:تشى يان » وی » سخ »> جين وغيرها . و کانت: حدود 
هذه الدولة. اوسع من سایقتها: » أذ كان لها قضلا عن الامارات المذكورة مناطق 
تقوذ واسعة فى انحاء متعددة من اليلاد . 


التطور الاقتصادى لاسرة تشو الغربية . 


تطور النظام العبودى سریما فى هذا العصر . وكانت الاراضى ملكا للدولة 
أى الملك الذى پوزمها على الامراء والوزراء على شکل قطائم يستغلونها لحسابهم 


14 


ویتوارئونها » ولکنهم لا يملكون النخق فى ٠ lee‏ ويتم eis‏ عل سبيل:: 
المکافاة » التى تتضمن علاوة على الاقطاعات أعدادا غفيرة من العبید . ویقیم 
المك والامراء وملاك tell‏ فى مدن تحیطها dele‏ مترامية الاطراف تقسمها.. 
القنوات والطرق "ال مربعات على شکل 3 وهو مقطم صیتی “يشير ال 
ul‏ ( جیتغ ) ومته احذت الحقول اسم :و Sie‏ المریعات التسعة ». . وترمق, 
مساحة السقل لمقدار المکافاة الملكية . وكان هذا النظام قد ظهر فى عصر شائغ » , 
قعممته اسرة تشو الغرپية فى الوادی الاوسط والاسفل النهر الاصفر . وزیسخر 
العبيد لزراعة هذه الحقولٍ » والمحاصيل الرئيسية. هی الرز والذرة والدخن ons‏ 
و الفول والتوت و الکتان و البطیخ و الفوا که :. ! 

وتقدمت الحرف اليدوية فى اسرة تث در الغرية Ls‏ كانت عليه ق اسرق. 
شائغ » وصارت اکثر تعقيدا . وكانت المشاغل تقوم على اكتاف العبيد الذين. 
وقع عليهم عب« الانتاج فى الريف والمدينة . وتجد ی OLS‏ , الاغائی » وهو: 
من اقدم دواوين الشعر الصیئی Lies‏ مقضلا لاحوال الحييد فى تلك الدولة :». 
ومن ذلك قصيدة پعنوان « ف سبعة شهوره تحدثت عن عبید منطقة جيل تشيشان. 
بمقاطعة شنشى » فقالت انهم يخرجون الصيد فى الشتاء وسط الرياح الثلجية »: 
فاذا صادوا الشعلب قدموا جلده ال الارستقراطبین واذا اصطادوا الخنازیر الم 
اکبزها » ويجمعون :الجلید ويدخرونه کی يتمتع به الازستقرا قراطيون : ف الصيف د 
وى الربيع يصلح الرجال الادوات الزراعية و يحرثون. الحقول تحت اشراف الوكلاء » 
اما النساء فيتهمكن ف جمع اوراق الحوت وتربية دود jal‏ للسادة > علاوة gle‏ 
طبخ الاطعمة و ارینالها عم اولادهن الى الذين lar‏ فى dill‏ , وق الخريف, 
يمهد الرجال مكان البيادر ثم یحصدون المحاضيل . وق AT‏ المطافب. 8 
الارسنتراطیون فیآعنون الحبوب > اما العبيد فیدخرون التبائات البزية لیقعاتوا 
بها .ى“ الشجاء . و عتدما تتتهی الاشنال الزراعية بت فى يتاء القصور: وترمیمها 
لاسيادهم 5 


نهاية اسرة تشو الغربية 
تكشف هذه القصيدة القاتمة عن سوء حال ابید فى اسرة تشو . والواقع 
ان هؤلاء المتعجين الرئيسيين لم يكن لهم ما يستر اجسادهم لقاء الثروات الهائلة 
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التى كان یخلقوها . وكانت منزلتهم الاجتماعية ادتى من المواشى »> فكان 
كل Lat‏ عبيد يقايضون بحصان ورزمة من الحرير . ويعكس التص التال 
شكوى العبيد المرة وحقدهم الطبقى العميق : 

انتم ايها السادة لا تغرسون الرز ولا تحصدونه فباى حق تنقلویه الى منازلكم ؟ 
ولا تصيدون ق الجبال فبای سق GEE‏ هذه الخنازير والارائب WSs‏ 
بها بیتکم ؟ ايها السادة . . انعم لا تستطيحوت سوی الا کل . 

عل الجانپ الاخر كانت tle‏ ملاك اليد الارستقراطیین تتفسخ ييا 
بعد یوم . وکان الملك يشن المزید من الحروب الابتزازية فتزید تیما لذلك 
اعباء العبيد والعامة . وق عهد تشو لى وافغ الذى توج ی اوسط القرن العاسم ق ۰.م 
تفاقم الاضطهاد وازداد وضع الشعب سوءا . فقد وضع يده على النابات والانهار 
ومتع العامة من الصيد فيها > ويث العيون فى ائحاء البلاد التجسس على التاس 
gull‏ صاروا لا يجرؤون عل التحدث لبعضهم خوفا من بطشه . وکانت عاقبة 
هذا الطغيان انتفاضة مسلحة قامت بها العامة عام ۸۶۱ ق . م فى العاصمة . وقد 
اقتحم المتمردون القصر الملكى باسلحتهم فهرب تشو لى tl‏ وتسلم السلطة 
الوزيرات تشو Abe‏ وتشاو Ge‏ »> حیٹ بدأ ما سمى ی تاريخ الصين ree‏ 
الحكم المشترك لتشو وتشاو . والسنة الاولى من هذا العصر هى بداية التاريخ 
الصينى المسجل © اذ انها شهدت ظهور اول السجلات التاريخية الصينية . 

ائزلت و انتفاضة العامة مه ضربة قاصمة باسرة تشو الغربية فاخذت فى 
التدهور وسادها الاضطراب . وضعقت سلطة الملك حتى استهان به الامراء » 
و اصیح سقوط الدولة وشيكا . وهو ما حدث سين هاجمت اقلية شیرونغ القوة 
هاو چینغ سنة ۱ ق . م واحلتها the‏ ژوال دولة تشو الغربية . 

على ان حكم الاسرة لم يسقط > فقد نقلت العاصمة فى السنة التالية ال 
مدينة لويائغ » وكان ذلك فى عصر الملك تشو بينغ وانغ » حيث بدأت دولة 
جديدة لنفس الاسرة التى اصبحت تعرف باسرة تشو الشرقية . 


انحلال المجتمع العبودى 
عصر ”7 الر بیع والخريف * 


93 عصر اسرة تشو الشرقية ال العصرين : « الرييع و الخریف ۾ و« الاو يلات 
arte‏ المتحاربة » . فى العصر الاو ( ۷۷۰ ق . م- ٤۷٦‏ ق . م) تدنت 
سلطة الملك حتی استهان به الامراه وتجرأوا على شن الحروب الابتزازية لاغتصاب 
الاراضى واهپ السكان والسيطرة على الامارات > وكان آنغالپ يعقد اجتماعا 
يسضره الامراء للاعتراف بتقرقه . وظهر خلال هذا العصر من عرقوا باسم « المسيطرون 
الخسة» وهم : تشى هوان قویغ امير تشى ۰ وسینغ شيانخ قوانغ امير diet‏ 
وجين ون قوي امير جين » وتشين مو قونغ امير تشين » وتشو تشوانغ وانغ 
امير تشو . ١‏ 


زوال نظام « المربعات التسعة » 


وق عصر «الربيع والخريف » تسع استخدام ادوات الحدید كالمعرقة 
والفأس وكذلك اليقر نى الانتاج الزراعى مما رفع تقنية الحريث وحقق مزیدا 
من التطور للزراعة . 

وقد سبق ذلك استصلاح الأرض البور بايدى المبید المسغرين » وکانت 
الاراضى المستصلحة تعتير و حقولا خاصةه لملاك العبيد وكانت الى جانبها 
حقول « المربعات السعة » التى تعتبر « الحقول العامة م . وق عصر «الربيع 
والثريف ۾ تضاعفت مساحة « الحقول الخاصة » بسبب تطور أدوات الحديد » 
وكانت هذه الحقيل ملكا Lele‏ لصاحبها الذى dee‏ على كل منتوجها » ولم 
يكن هناك نظام الضرائب حتى سنة ٥۹٤‏ ق . م حين قرر امیر «لوں بسبب 
حاجته الى المال فرض الضريبة على الاراضى الزراعية سواء کافت حقولا خاصة 
أو عامة . وكان هذا اول تشريم لضريبة الارض فى تاريخ الصين . وكان تنفيذ 
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هذه الشرعة ca‏ الاعتراف يملكية اصحاب « الحقول الخاصة» عل الاراضی 
الستصلحة » مما ادی opt‏ الى تعاظم نفوذ الاستقراطيين . وقد تقاسمت ثلاث 
اسر ارستقراطية فى امارة لو » هی جيسون ومنغسوت وشو سوت » حقول ر المربعات 
التسعة ۾ - السقول العامة > واضافتها الى حقولها الخاصة » كما حولت العبيد 
الذين کانوا ملكا للامارة dl‏ ايد عاملة تحت تصرفها » وكانت تشتول على الجزء 
الاعظم من محاصيل الحقول وتبقى الفلاحين جزءا يسيرا لقوتهم . و هکذا اصبحت 
هذه الاسر الاسعقراطية اسرا اقطاعية مالكة للاراضى » وتحول العبيد الذين كانوا 
Gla‏ ف حقول oly ly‏ التسعة » الى قلاحين. . ويعتى ذلك تغيرا bode‏ ف 
طرق علاقة الانتاج » حل بموجيه الاقطاعيون والفلاحوت محل ملاك العييد والعييد . 
ole "‏ هذا التحول ف نهاية سلسلة عديدة من الاحداث والاحداث المضادة 
استذرت :طوال عصر « الزبيع والخريف » . وقد اتهمك الامراء ف حروبهم. 
الابتزازية وتفاقم شتقهم بالقصور ووسائل البذخ ولجأوا بى سيل ذلك الى 
«ضاعقة استغلال العبيد واعتصار. المزيد من جهودهم . ففى امارة ليانغ مثلا 
rel‏ العبيد عل تشييد مجموعات من القصور والمبانى على مدى سنوات متتالية 
حتى del‏ الاعياء منهم كل del‏ وكلت قواهم » ثم اجبروا Se‏ 14۱ ق . م' 
على حفر الخنادق حول القصور لحمايتها من غزو مزعوم . فلم يكن امام 
العبيد الا التمرد والهرب مسببين بدلك تخلخلا ف وضع الامارة تحينته امارة 
تشين فانقضت علیها وابتلعتها . . : 
وق أمارة تشنغ del‏ العبيد یهر بو تباعا . ثم تجمعوا عام ۵۲۲ ق . مم 
فى مستنقمات Olay‏ فوه التی سیطروا علیها و اشذوا باستصلاحها لانفسهم ء 
ونظموا فى اثناء ذلك قوة مسلحة لمقاومة الملاك السنابتین تن ان 
فقد ٠‏ جهزت لهم' حملة عسکرية ‏ اطاحت بهم : 
اوق اواشر. هذا العصر تصاعدت تضالات المپید فى شتی"الامارات » biel,‏ 
بتنظيم حصملات نسلحة ضد قصوو وقلاع الامراء مستخدمين فى سبيل ذلك مختلف 
السائل کالتسمیم والاغراق والاحراق » حتى تزعزع حکم طبقة. ملاك العبيد 
واصبحت حقولهم قاعا صفصفا لا تنبت غير الاعشاب البرية : وكان من نتائج 
ذلك زوال نظام المريعات التسعة:التى كان زراعها من العبيد المسخرين وحلت 
محلها الاقطاعيات التى يعمل فيها القلاحون . ومن هنا تفكات المجتمع العيودئ 
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وآذن بالزوال ليحل محله مجتمم جديد يقوم على الاقطاع . 
۱ العلوم والتقنية 


ce dln. الانتاج الاجعماعی شوطا کبیرا فى طریق التطور خلال عصر‎ hs 
من تجارب‎ Sal والخريف » . وتطورت تبعا لذلك معارف جديدة لخصها اهل‎ 
وممارسات الكادحين خلال الانتاج . وتقدمت حینگذ فروع معرفية عديدة منها‎ 
الرياضيات التى صارت علما مستقلا . وكات فى المدارس الارسعقراطية مادة دراسية‎ 
من‎ tall پاسم « العدد » والمقصود بها الرياضيات . وظهر حيتذاك جدول‎ 
والعربات والخيول . ويعتير‎ TAM خلال عملیات قياس الاراضی واحصاءات‎ 
هذا الاختراع قفزة کیری فى الحساب البدائی . وطرحت مسألة الملاقة بين الور‎ 
er AT والضلعين القائمين ف المثلث القائم الزاوية . وقد جاء بى‎ 
BU فى الصين القديمة أن محاسبا يدعى:‎ ae سوان جينغ » احد المؤلفات‎ 
قاو اشار فى اوائل عصر أسرة تشو الغربية الى « الضلع الصغير برقم ۳ والقاعدة‎ 
. برقم ه » وهی صيغة مبكرة لما سمى فيما بعد' بنظرية فیثاغوزس‎ Selly + برقم‎ 
واحظئ الفلك والعقويم بتطور مماثل خيث قدم قلكيو امارة لو مساهمة‎ ٠٠ 
۲۷ شمل القمر والشسن والنجوم . وقد سجلوا‎ ill بارزة نی مضمار الرصد‎ 
كسوفا پین سنة ۷۰۲ و4۸۱ ق .ام ثبتت صحة ۲۰ متها . وحددوا مواعيد‎ 
۰ق . م هذتبا كان‎ ٩۱۳ الانقلاپین الشتوی والصیفی . كما رصدوا فى سنة‎ 
. يمر زا ناف »> وهی اقدم اشارة إلى مذنب هالى‎ 

۱ ش كتاب « الاغانى» 


يضم هذا الکتاب ثلائمثة قصيدة من اقدم مأثورات الادپ الصیتی کلب 
معظمها خلال عصر اسرة تشو الغربية وعصر «الربیم والخريف » وخصص 
منها فصل مستقل للشعر الشعينى بعنوات « قؤه فن» . وكان الحكومة موظفون متخصصون 
بجمع :الشعن: الشعبى » يطوفونٍ البلاد فى فصل الربيع لتدوين الاشعار المتداولة 
فى أوساط الشعب . وتتحدث هله الاشعار عن اوضاع الكادحين فى الانتاج 
والمعيشة حيث. نستطيع ان نقرأ أو نلمس من خلال سطورها صور العبيد الذين 
یِسقَون بعرقهم حقولا مترامية الاطراف ع والنساء اللواتى یلملمن اوراق التوت من 
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المتحدرات والضفاف . او تطالم بين الحين والآخر صرخات احتجاج ضد 
ملاك العبید الارستقراطیین الذين يمتصوت دماء العييد رجالا ونساه . وفیما يل 
مقطم من قصيدة بعتوان و الجرذ الکبیر» تجسد حقد العبید فى امارة وى عل 
الاستخلال الجتونی الذى یقوم به ملاك العبيد الارستقراطيون الذين صورتهم القصيدة 
على شكل جرذ كبير جشع . وتعبر القصيدة عن ارادة الهجرة من حقول الارستقراطيين 
قحو دنيا جديدة تتقذهم من احوالهم المزرية : 

ايها الجرذ الکییر > ايها الجرذ الكبير 

لا تأكل حبوب ذرتى . 

من . ثلاث Gly ole.‏ اغذوك 

ولكنك لم تشفق على مرة واحدة 

وهكذا سارحل dhe‏ 

الى ارضص سعيدة 

ارض سعيدة . .. أرض سعيدة 

أستطيع فیها ان اعيش 

وقصائد کتاب الاغانی على اصناف مختلفة منها المرائح الدينية والقصائد 
القصصية التی تروی بعض Shel‏ التاريخ واشمار الولائم والسید التی تصف. 
متم الحكام وقصائد اساعية عامة تتحدث عن تدهور المجتمع و اضطراپه . 
ويضم الكتاب قصائد واغانى عاطفية ووجدائية من النمط المتداول فى اوساط 
الشعب . وتتمتع الكثير من قصائد هذا الديوان الفخم يجزالة النة و جمال القافية 
وعفوية التعبير . كما تمتاز بواقعية مىطلقاتها السعمدة من الحياة اليوبية مما 
يعطيها مكاتة رائدة فى مضمار الادب الواقعی . 

فکرة لاو نسی 

لاو تسى اسمه الحقیقی لى ار . ولد ف امارة تشو فى اواعر حقية « الر بیع 
والخریف » . كان مسؤولا عن تسجیل الاحداث التاريخية ثم أمينا لمکتبة 
البلاط ف اسرة تشو . وینسب اليه کتاب ر الاخلاق » . وتجد فى هذا الکتاب 
پیض پئور الفکر المادی . فقد ميز لاو تسی ىق کل شی" طرفین متناقضین 
کالوجود و اللاوجود » الحياة والفناء » والسمو والسقارة » والاعل والاسفل > 
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القوة والضعف .. الخ . وقال ات كل طرف يتحو ال نقيضه ویتضمنه > 
« الكارثة تتضمن السعادة ف ذاتها والسعادة مصدر GIT‏ خفية» . وكان لاو 
تسی حائرا امام تیار التحولات الاچتماعية الجارفة » وقد دعا الى « السلبية  »‏ 
کونفوشیوس - مفکر وتربوی 
کونفوشیویں ( ۵۰۱ ق . م - 4۷۹ ق . م) ولد فى امارة لو » وکان 
مسوولا عن القضاء فى امارة لو . وهو موس المدرسة الكونفشية . 
كان كونفوشيوس يهتم بالطتوس » ویطلب التاس من الالعزام بالتظام 
المتمثل ف وان یکین الملك ملكا والوزير وزيرا والاب ابا والابن اينا» » 
"وان يكون الوزیر مخلصا الملك و الابن يطيع الاب . والفتة السفل تخضع 
للفعة العليا . 
كان کونفرشیوس يؤكد على « البر» . فقال أن و البر» هو وحب الناس » . 
ويطلب من الحكام ان yew‏ الشعب والا يفرطوا نی استغلاله لتخفيف التناقض 
الطبقى 
كان كوتفشيوس يؤين بالقضاء والقدر ويرى أن :أمبراطور السماء يدبر 
كل شى” فى الوجود > وحياة الئاس وموتهم واموالهم ومنزلتهم الاجتماعية كلها 
بيده . وليس القدر السماوى الا اوامر هذا الامبراطور وهو يتجسد فى ارادة 
الحكام . ويجب على الناس ان يخضعوا لمشيئة القدر السماوى ومشيثة الحكام . 
اهتم كونفوشيوس بالتعليم . ففى المجتمع العبودى کانت المؤسسات الحكومية 
تحتكر التعليم ولا يستطيع التعلم ألا ابناء الارستقراطیین . فائشأ کونفوئیوس 
کتاتیب تقبل تلامیذ من الفغات المختلفة » ففتح بذلك مجالا للدراسة خارج 
الهيمنة الرسمية . قیل أن طلاب کونفومیوس قد وصلوا ای ۳۰۰۰ فسمة پینهم 
۲ حوریا . وکان کونفوشیوس يتخذ مواضیم تدریس متنوعة حسب احوال 
الطلاب . وکان يطلب الى تلامیذه ان یستذ کروا الدروس السابقة دائما . وکان 
یقوك : «اکسب معارف جديدة بعد استذ کار الدروس السايقة » وکان ینصحهم 
باتباع اسلوب الاراسة السحیح فيقول : « اذا عرفت قل عرفت وان لاتعرف قل 
لا اعرف » كما حثهم على ان پدمجوا الدراسة مع التفکیر . وکان كونفوشيوس 
يحتقر العمل الانتاجى ويعارض ان يدرس طلايه فنون الزراعة و زراعة الخضروات » 
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قهذا - نی al‏ - عمل « الحقزاء ‏ . وحرر” کونفوشیوس فى شیخوشته “كتب 
« الاغانى » وه التاریخ a‏ ور حوليات الربهم والخريف » وغيرها . وقد لعيت 
هذه الكتب دورط ايجابيا فى السفاظ على الثقافة القديمة . وقد جمعت احادیث 
كونقشيس ی کتاب اسمه و الحوار» . وفيما بعد اصلح الحكام ق المجتمع 
الاقطاعى افكار کونفشیوس واستخدموها فاصیحت اداة روحية لحماية التظام 
الاقطاعی و استفلال الشعب . 
المؤلفات العسکرية القديمة 

:. ay pl, وو »> الجنزال فى امارة وو بى اواخر عهد « آلر بيع‎ dye 
عسکری » كان يجيد تدريب الجنود وقيادة القتال. » وقد الف كتاب « شون‎ 
تسى بينغ فا ه بعد تلخيصه لتجارب الجيل السابق وتجاربه نفسه ق القتال:.‎ 
وهو احد اقدم واشهر الكتب. السكرية فى العالم . وقد ذكر فيه مبادی» فنية‎ 
و استراتپجية بصورة مفصلة واهمية تركيز القوة لانتصار على العدو > وكذلك‎ 
Oly : کد عل ضرورة استقصاء احوال طرق القتال قبل الحرب » وهو القائل‎ | 
» . كنت عل بينة من امر عدوك وامر نفسك فلن قنهزم فى ای معركة تخوضها‎ 
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alts‏ المجتمع الاقطاعی 


حقبة الدويلات المتحاربة 


خلال eT‏ و الربيم والخريف ۾ ( ۷۷۰ 
.م-"الاغ 5 م) ابتلعت الامارات الكبيرة الامارات الصغيرة > 

و ee ee‏ 
الا الدويلات السبع المسماة « الکیریات السبع » وهی تشی » تشو » يان > 
هان » تشاو > وی 6 تشين . عل .ان الاو یلات السبع لم تتوقف هی الاخری 
عن الحروب من del‏ اغتصاب مزید من الاراضی والسکان بصرت النظر عن 
معاتاة الشعب من الكوارث وطموحه ال توحيد البلاد . 

!؛ ا المجتمع الاقطاعی. فى الصین بحقية و الدویلات المتحاربة م بعد تمهید 
طويل فى حقبة « الربيع والخريف » التى شهدت انحلال نظام cla lly‏ 
التتسعة » و حلول الملكية الاقطاعية للاراضى .محل ملكية الدولة العبودية . واسعحوة 
الاستقراطيون على مساحة واسعة من الحقول كان من بينها الحقول العامة الى 
جولوها حقولا خاصة لهم » بيئما حصل القادة الحسكريوت على مساحات اخرى 
alist‏ من الماك لمآثرهم فى الحروبي . وكانت الى جانب ge‏ فئة القجار 


الاثرياء الذين :استسوؤذوا على الاراضی بوسائلهم الخاصة , . وقد استثمرت هذه 
الاقطاعیات بتأجيرها للفلاحين . وهكذا تشكلت طبقة ملاك الاراضى على اشلاء 
بنادة العبيد . ومع تعاظم نفوذها الاقتصادى يوبا بعد يوم طاليت هذه الطبقة بغطب 
امتيازات ملاك العبيد الااستقراطيين والتظام القديم والاخذ a pli,‏ ملائم 
ا الاقتصاد الاقطاعی تحکمه دکتاتورية ab‏ ی يعأثير هذه 
الطبقة شنت حملة اصلاحات ف شتى الدويلات خلال حقبة « 0 المتحاربة « 
oly‏ من وى » واشذت مداها الابعد فى تشين . 
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اصلاحات شانغ يانغ 


كلف تشين شياو قونخ » ملك تشين » ( ۳۰۲ - Seva‏ . م) شائم 
يانغ (؟ - ۲۳۸ق . م) باعداد خطة للاصلاح سنة ٩۳۵ق‏ . م . اعلنتها 
الحكوية بعد ذلك ى تشریم ينص عل : 

الغاء نظام « المربعات التسعة » وادماجها بيعضها بازالة الاروب وعلامات 
الحدود التی تفصل بينها . 

:. الاعتراف بالملكية الخاصة لارض » واجازة بيع الاراضی . 

مكافأة القادة السکریین ذوی الماثر ى الحروب > والناء امتیازات 
ملاك . العبید الارستقراطیین المتمثلة فى الرواتب التى تقرر لهم منذ الولادة » 
وتوزيع المتاصب علیهم اذا کبروا . و جعل الرواتپ والمتاصب حسب المآثر 
بصرف النظر عن منشأ اصسابها . 

اقامة نظام المحافظات » وقد نصت هله المادة على ا ۱ محافظة 
ف ائحاء البلاد » یمین الماك بنفسه محافظيها . 

مكافأة الزراعة والغزل والسيج حيث نص عل اعفاء هن ينتج حبويا 
وقماشا | کثر من المحدد > من السخرة . ۳ 

ضيط وتحدید اعمال الحرفیین و التجار » و منم ترك الزراعة لمزاولة التجارة » 
ای تحول المزارع الى تاجر . 

وقبل اعلان هذا العفريعم كان فاع يائغ خائفا من رفض الشعب له فدبر 
الخطة . العالية : وضع حشبة طولها عشرة أمتار. عل البوابة الجنوبية للعاصمة وال 
جنیها بيات بمكافأة لمن ينقل الخشبة الى البواية الشمالية . ولم يصدق الناس 
هذا الاعلان فلم يتقدم احد +¿ lates‏ أمر BLE‏ يائغ بزيادة المكافأة الى ه 
اضعاف ما كانت عليه » قتقدم رجل وئقل الخشية الى البوابة الشمالية . فوق 
له شانغ يان بالمكافأة . وكان هذا التدبير يهدف الى اظهار age‏ الراسخ على 
قتفیذ قوابینه الجديدة . ١‏ 

ع تطبيق اصلاحات gilt‏ يائغ لفظ النظام العبودى ف تشين oT‏ انفاسه 
وتقدم النظام الاقطاعى نحو مواقم وطيدة فى المجتمع والدولة . وقد جعلت هذه 
الاصلاحات من دويلة تشين اقوى الدويلات السبع سياسيا واقتصاديا .. 


۲ ٤ 


تطور اقتصاد المجتمع 

وطد النظام الاقطاعی الجدید اقدامه بقوة فى الدويلات السبم خلال الاصلاحات 
التى استفرقت اکثر من Be‏ سنة . وتحرر الكادحون من قيد النظام العبودى 3 
الاانهم سرعان ما وقعوا فى اغلال الاقطاع . ومن الواضبح مع ذلك ان حالة الفلاحين 
اصبحت افضل نسبيا من حالة العبيد فى ظل نظام الرق . وكان فى وسم الفلاحين 
ee a gal a‏ یتصرفوا فى جزء من منتوجهم . وعل سبيل 
المغال » كان فلاحو تشين يستأجرون الاراضى من المالك لقاء نصف المنتوج 
ويبقى لهم النصف الاخر © مما رفم من حماستهم للزراعة © وفتح درويا 
لتطور الانتاج الاجتماعى . 

وقد cue‏ ادوات الحديد والحرث بالبقر احواض النهر الاصفر و الياتغتسى 
فى حقبة و الدويلات المعحار بةٍ 4 . و استخدم السماد العضوى من القمامات و اسمدة 
الرماد والنباتات كما اتيمت طريقة السرائة العميقة والبذور المحسنة والبذار 
المقيد پمواعیده . 

واقيمت مشاريع الرى فى شتى الدويلات لتسيع الحقول المروية والقاية 
من الفيضانات والجفاف . فقی تشين انجز مشروع رى متعدد الاغراض سى 
و دوجیانفیان » عل حوض نهر مینجیانغ قرب تشنندو من مقاطعة سیتشوان 
الحالية » بادارة لى بينغ الذى كان حاکما للمنطقة . ولعب هذا المشروع دورا 
عظيما فى السيطرة على تيار النهر العارم ومقارية الفيضانات ورى dill‏ » وى 
تحويل مهيل غرب ميتشوان الى حقول خضراء مترمية الاطراف . كما شقت 
قناة قرب شياقيانغ من مقاطعة شتشی الحالية » طولها اکثر من ۱6۰ كيلومترا 
لسقى ۸۰۰۰۰ هکتار فى حوضى جينغشوى وويشوى ۰ وذلك بادارة تشنغ 
قوب احد خيراء الرى حينذاك . وقد اسفرت هذه المشاريع عن ارتفاع ملموس فى 
الانتاج الزراعى . وكانت المائلة المتكونة من خمسة افراد تسكن من ادارة 
هكتارين ينتج الواحد متهما ۱۲۰۰ کیلوفرام حبوب . 

وحققت الحرف والصناعات » لا سيما صهر الحديد » مزيدا من التطور . 
وقد استخدم الحرفيون الفحم النباتى للرقود » والمنفاخ لرفع حرارة الاتون » 
وتمكنوا من صنم الفولاذ والحديد الژهر . وتأسست ممامل كبيرة فسبیا یشتنل 


Yo 


فيها ole‏ الحرفيين . كما تشكلت مراكز لصهر الحديد فى الاو یلات المختلفة 
اشهرها : مركز وان لدويلة تشی ( مدينة ائيانغ بمقاطعة (ole‏ وهاندان > 
لدويلة تشاو ( مدينة هائدان بمقاطعة خبی ) وتانغ شى » دويلة الهان (فى 
شمال غربى عدينة fat‏ بمقاطعة (dbs‏ . وتطور انتاج الماح » وكانت 
تشى ويان تستخلصانه من البحر اما وى وتشاو فمن البرك والغدران . وكان 
بعض التجار يملكون ple.‏ الحديد والبلاحات ف أن واحد فچنوا ارياحا 
هائلة وضعتهم فى مصاف ALS‏ . 

وتقدم الفن الحرنی فانتجت منسوجات الحرير والكتان » واوانی اللك 
المرصعة للاطعمة والادوات الموسيقية التی کشفت التنقیبات عن الکثیر من 
پتایاها . 

وازدهرت التجارة مع هذا التطور ف الائعاج sles‏ من السکن لاسواق 
boll beth‏ مغلا أن تتعامل date‏ الشمال وعاج الجنوب وسمك الشرق 
المملح و جلود الحيوان من الغرپ . وكان السكان يتمركزون ف العواصم ومراكز 
المواصلات التى تطورت ال مدن كبيرة ذات طابع اقطاعی تمثلت فيها مظاهر 
الدولة الاقطاعية من الاجهزة الحكومية والقصور الفخمة والاسواق الكبيرة 
المنظمة . . . 


تطور العلوم والتقنية 

شهدت ميادين العلوم والتقنية منجزات هامة خلال هذه الحقبة منها فى 
all‏ حيث الف کل من قان ده من دويلة تشو وشی شن من وی Lies‏ ی 
dill‏ وجمعا فیما بعد ف مجلد سمی « قان ¬ شی شيئغ جینغ ۾ ومعناه : کتاب 
قان شى فى مسارات النجوم . وهو اقدم المولفات الفلكية نى العام . وقد سجلت 
فيه اسماء Hailed‏ نجم بينها ۱۲۰ تم تحدید مواقعها » ورصدت حرکات المشتری 
والمریخ وزحل والزهرة وعطارد وحددت قوانین بزوغها وافولها . كما احتوی 
المجلد على معطيات تقويمية شملت تقسیم السنة بحسب الفصول و اجزائها کالانقلایات 
( البدايات) الفصلية ومتتصفات القصول ‏ مع ما یلسق ذلك من تباتات وطیور 
موسمية . و أحذ الفلاحون برتبون اعمالهم الزراعية حسب هذه المواعید . 

وق الطب تدوعت طرق العلاج فظهرت اقسام الطب الباطنی والجراحی 


۹ 


والسائی وطب الاطفال . . وتعددت اشكال الادوية فنلهرت اللصقات و الاشربة 
والخير الطببی . ومن اشهر اطباء تلك الحقبة بیان تشیویه ( القرن الخاس ق . م) 
وهو طبیب شعبى كان یتجول بين الاویلات ليقدم الخدمات الطبية الشعب > 
وقد استعمل اربع وسائل اتشخیص : النظر ( تأمل لون الوجه) » التسیح » 
توجيه الاسثلة ( سوال المریض Le‏ يشكوه) وجس tall‏ . وهی الوسائل التی 
شاعت ی إلطب الصينى التقليدى فیما بعد . اما العلاج فاستخدم فيه بیان تشیویه 
الوخز بابر الحجر والمعدن والاشربة والتدليك والکی . 

وتقدمت العمارة »> واصیحت اسوار المدن والتصور و المنشات الاخری 
اکثر ارتفاعا Ulery‏ وجمالا . ومن معماريى هذه الحقية لو پات الى و لد بدويلة 
لو لاسلاف توارئوا النجارة . وقد اشتغل منذ طفولته ی مواقم الیئاء مع اهله فعكدست 
لدیه خبرات ومهارات وفيرة . وتنسب اليه بعض الاختراعات الهامة کالمنشار 
والسحاج والمسطرة . 0 

ومن عسكريى هذه الحقبة سون بینغ وكان مستشار التان جى الجنرال 
ق دويلة تشى . وقد الف کتابا على غرار كتاب سوب وو پعنوان «سون‌یینن بین 
فا » وصلتنا منه فقرات متقوشة على شرائح شیزران استخرجت عام ۱۹۷۲ من 
قیور اسرة الهان الثربية فى وادی جبل ينتشيويه ( محافظة لینیی - dublin‏ 
شاندونغ ) . وسو پینغ هو صاحب الخدعة المشهوة فى تاريخ السکرية السينية 
پاسم و محاصرة وی لانقاذ تشاو» . 
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فى خضم السولات الكبرى التى شهدها تاريخ الصين ی هذا العصر طرح 
الكادحون وملاك الاراضى الناشئوت وملاك العبيد المحتضرون آراءهم المختلفة 
انطلاقا من مصالحهم الطبقية المتفاوتة . ومن شلال هذه التاروحات تموجت حركة 
الفكر وتصاعدت الى مستوى لا مثيل له ف السابق » متيخضة عن ظهور ر المدارس 
المعة ۾ فى الفلسفة وق مقدمتها الطاوية والكونفوشية والموهية والشرائعية . وقد 
خاضت هله المدارس صراعا Lite‏ فيما بینها فظهر العديد من الفلاسفة والعديد 
من المؤلفات Gand‏ والدفاع والنقد . وفيما یل لمحة عن بعض هله المدارس : 

الطاوية : من اقطاب الطاويين تشوانغ تسى من حقية الدويلات المتحاربة 


YY 


— دويلة ae‏ . وينسب اليه كتاب « تشوانغ تسى » . وهو اكثر سلبية من لاو 
تسى » كان يرى أن معدم الفائدة » افضل من « الفائدة» . 

آلموهية : مویسها موه تسى الذی ولد ق عائلة حرق فى اوائل الدويلات 
المعحار بة وکان يريد , التحاب » > وقد وجه نقدا شدیدا لجرائم قتل العیید 
لدفنهم مع اسيادهم الموتی . وکان. يريد انتخاب عناصر کفوءة للادارة de‏ 
الستویات المخطلفة > ويءارض الحصول عل الثراء و المناصب بالو.الة . وكات 
المرهيون يعيشون the‏ متقشفة » يلبسون ملابس قصيرة و احذية قشية ویتناولون 
اطعية بسيطة وهم كدودون محبون لعمل . 

متشيوس : مثل المدرسة الككونفرشية فى أواسط حقبة « الدويلات المتحاربة » » 
ولد ی دويلة تسو ( جنوب محافظة تسو الحالية بمقاطعة stile‏ 6( وأسمه 
الاصلی که . وكان يبشر بافكار استغلال واضطهاد الطيقة الحا کمة الكادحين 
قائلا : ات الذين plang‏ بعقولهم هم الحكام والذين يعملون بايديهم هم المحكويون » 
الحا كمون هم الستولون عن تقسيم الارزاق على المسحكومين » . وطرح منشیوس 
فكرة وان الشعب هو الاهم ثم الدولة ثم الملك . م 

شيون تسى : ولد فق دويلة GUS‏ اواخر حقبة الدويلات المتحاربة وزاول 
التعليم ف دويلة تشى وعاش بعض الوقت ف تشين » ثم استقر فى شيخوخته فى 
تشو حيث عكف على التأليف . ومن كتبه و شيون تسى » الذى يحمل اسمه . 
ويعتبر Opa‏ تسى ماديا بقدرها يتداق بفهم الطييعة فهو يرى ان النیازك والمذئيات 
والمراصف والمطر واختلاف الفصول تغيرات طبيعية تجرى وفق قوانين معينة » 
وان البشر قادرون على قهر الطبيعة » ويجب عليهم ان يستغلوا قواهم لهذا 
الغرض . 

هان فيى تسى : واحد كبار الشرائعيين » ولد فى عائلة ارستقراطية من 
دويلة ألهان فى اواخر حقية الدويلات المتحارية . كان يرى ان التاريخ يتقدم 
بلا توف > وان pall‏ الحاضر افضل من العصرين القديم والاوسط . ودعا 
من هنا الى عدم التقيد بالتقائيد العتيقة . وكان يريد اقامة دولة اقطاعية مركزية 
واحلال أمراء اقطاعيين يعينهم الماك على كل المستويات محل ملاك العبيد 
الاستقراطيين ذوى الامتيازات الموروثة . على أن يمسك الماك بسلطة yall‏ 
العليا بنفسه » مع اختيار الوزراء والقادة العسكريين من بين الذين صمدوا فى 


YA 


اختبارات الممارسة » وترفيعهم بالتدريج بامر مته . وقد اکد على ثقوية الحكم 
بالتشريع > لا سيما التشريم الجنائى > Gil‏ يجب أعلانه وتعميمه فى أنحاء 
البلاد . وكان لآرائه تأثير مباشر على الامبراطور تشين شی هوانغ (۲۰۹ ق . م 
— ۲۱۰ ق .م( ويمكن اعتبار الاجراءات السياسية التى نفذت فى دولة تشين 
بعد توحيدها الصين تطبيقا صارما لهذه الآراء . 


شاعر عظيم. 
عن رجال هذه الحقبة تشيوى يوان "4٠ dhe)‏ ق . م = ۲۷۸ ق . م) 
وهو من ارستقراطیی دويلة تشو المتداعية » كان یطمح الى أصلاح الدولة 
لکنه جوبه بمتاومة النبلاء الذين اغروا به الماك فابعده عن العاصمة حيث عاش 
منفیا لمدة طويلة . وقد ساعده وعيه الاجتماعى على معرفة واقع الشعب قتعاطف 
مع قضاياه وبادله السراء و الضراء . ويعتبر تشيوى يوان من كبار شعرائنا القدامی 
وهو ميتكر نمط جديد من الشعر كتيه بلهجة تشو و استمده من اغانیها الشعبية . 
ومن اهم اعماله قصيدة طويلة بمنوان «الى ساو» كتبها فى منفاه وتتألت من 
۷۰ پیت عبر فيها عن قلقه على وطنه و حنینه اليه و ضمنها نقدا التقاليد . وتتمتع 
التصيدة بلغة چزلة وخیال خصب یمکسان شاعریته المتفردة . 
الفترن 
قطعت اعمال الفئون شوطا كييرا ف Gb‏ التطور ی de‏ « الدوپلات 
المتحارية » » وتطورت تخارف الادوات البرونزية من خطوط الى سوم . 
وقد اكتشف ابریق فحاسی ف مدينة تشنخدو بمقاطعة سیتشوان te‏ ۱۹۹۵ ۰ 
نحعت عليه سوم مأدپة cas,‏ اوراق التوت واطلاق السهام والصید والهجوم 
عل مدينة والقتال البری والحرب المائية . وكذلك تطورت المسيقى ووصلت 
ال مستوی dle‏ وقد اکتشفت مجموعة كاملة من اجراس نحاسية من 4 


قطعة يمكن العزف عليها الحانا قديمة وجديدة . وهی تعتبر تحفة نادرة من 
الفتون الثقافية القديمة . 


۲4 


اسرة تشين — Sol‏ دولة 
اقطاعية موحدة 


خلال اكثر من مثة سنة منذ أصلاحات شائغ Bl‏ طورت دويلة تشين قواها 
الانتاجية وعززت قدراتها السكرية فاصيح نقوذها يتعاظم يوما بعد يوم . 
وقد استطاعت ابتلاع دويلات هان » وى © تشو » تشاو فى اواخر حقبة و الدويلدت 
المتحاربة » و استولت على مساحة واسعة من الاراضى > منتهية عام ۲۵۹ ق ثم 
الى الغاء اسرة تشو الشرقية التى لم يكن لها حينذاك غير وجود اسی , ۰ 6" - 
بدأ ينغ تشتغ > ملك تشين » (۲۵۹ ق . م - ۲۱۰ ق . م) الدی 
أستول على العرش سنة ۲8۸ ق . م » حكمه بشن حروب ابتزازية واسعة النطاق 
افضت خلال عشر سنوات من ۲۳۰ ق . م ال ۲۲۱ ق . م الى اتلاخ الدويلتين 
الباقيتين : يان وتشى بعد الاجهاز على الدويلات الاربع المذكورة . وهكذا 
توحدت الصين للمرة الاول وظهرت اسرة تشين ؛ اول دولة اقطاعية موحدة متحددة 
القوبيات فى تاريخ البلاد . وقد جاءت هذه الخطوة فى مسارها التاريشى متجاوبة 
مع استقرار الحياة وتطور الانتاج الاجتماعى ودفم وتعزيز التبادل الاقتصادى 
والحضارى بين الاجزاء المختلفة الصین وتحقيق الرغبات المشتركة لشعوب 
سائر القوميات . 
الى جانب ذلك » قامت دولة تشين بتوحيد مناطق سواحل الجنوب الشرقى 
وقوانندونغ ANI,‏ . وكانت تقيم ی هذه المناطق قوبية يويه » احدى الاقلیات 
القوبية العريقة التى كانت تتناثر عل سواحل الجنوب الشرقی و حوض نهر 
spill‏ » وتعيش على الزراعة وصيد السمك . وقد جرى التوحيد بالقوة حيث 
اسلت حكيمة تشين خمسمئة الف نسمة سنة ۲٠٤‏ ق . م » إلى هذه المناطق العيش 
مع الاهالى المحليين » وضمها الى الدولة . ثم قامت بتنظيمها اداريا ونقلت الیها 


۳ ۰ 


ادوات الحدید الزراعية AY‏ مرة حيث تطوریت زراعتها و تعلم اپناژها مهارات 
جديدة ی هذا المجال . ۱ 


اجراءات تشين شى هوانغ لتوطرى الوحدة 

اسعحدث ينغ تشنغ بعد سحقه للدويلات الست لقب امبراطور وسبی 
نفسه « تشين شی lye‏ » - الامبراطور الاول س متطلقا من الاعتقاد أن حكم 
تشين الاقطاعى سيستمر ال الابد . 

امسك تشین شی هوانغ السلطات السياسية والاقتصادية والعسكرية بيده . 
وکانت السكوية المركزية تتألف من موظفين کبار اطلقت علیهم اساء مخصوصة 
هم : تشتغشيانغ » سوول عن مساعدة الامیراطور على ادارة شؤون الدولة » 
ویویشیدافو » مسژول عن محالجة الوثائق المهمة ومراقبة الموظفین » وتایوی » 
سول عن الشژون السکرية » وئیننیوی مسئول عن شوون القضاء و السجون .. 
كان الامبراطور يعيئهم ويعزلهم پنفسه . ٠‏ 
* واوجد الامبراطور الاول نظام المقاطعات و المحافظات - الهیثات الادارية 
المحلية - فقسم البلاد الى ۳٩‏ مقاطعة » اصیحت فيما بعد ۰ع مقاطعة قشتمل 
كل واحدة على عدة محافظات . ويعين الامبراطور ويعزل بتفسه ولاة المقاطعات 
والمحافظين الذين ولوا جباية الضرائب Lady‏ اعمال التجنيد والسخرة 
لحب هذا النظام » نظام السلطة المركزية > التى اقامته اسرة تشين دورا ایجاینا 
فى توحيد الصين وتنظيم تطورها الاقتصادى من خلال توطيد وحدة الدولة الاقطاعية 
dvi‏ . 

وعزز الامبراطور تشين شى هونغ الملكية الاقطاعية els‏ ی أنحاء 
البلاد معتمدا عل قرة السلطة حين اصدر تشریما الم كلا من الملاكين والفلاحين 
بعسجيل ما بحوزتهم من الاراضى ودفع الضرائب حسب المساحة المسجلة كوسيلة 
لاكساب الملكية أساسها الشرعى . 

وتم توحید النقد والمقاييس والمكاييل والموازين وتحديد عياراتها عل 
نطاق البلاد . وقد شاع شكل عملة تشين المستديرة ONS‏ الثقب المربع فى الوسط 
فى اود الاسر اللاحقة .' كما امر تشين شى هونغ بتوحيد الكتابة على اساس 
شنط « شياو تشوان » المبسط . وقامت حکوية تشين فى نفس اوقت يشق الطرق 


۳۱ 


الواسعة المؤدية ال انحاء اليلاد من العاصمة LIL‏ بمقاطعة شنشی » كما شقت 
القنوات وطورت المواصلات المائية معززة بذلك التبادلات الاقتصادية والثتانية 
بين القوبیات والمناطق وموطدة وحدة دولتها الاقطاعية . 


مب الكتابة 


د شياو تشران » بعد التوحید 


تعرضت التجدیدات التی اتخذتها حکوية تشين » لا سیما نظام المقاطعات 
والمحافظات » لمعارضة الکونفشیین الذین استخدموا الکتب القديمة التندید 
پاجراءات الحکوية . وخوفا من تأثیر هذه المعارضة عل مستقبل الدولة الاقطاعية 
شن لى سى ٠‏ الوزیر الاکبر > (؟ - ۲۰۸ق . م) the‏ ضد الکوتفرشیین 
ادت ال احراق par‏ السجلات التاريخية والکتب المنتشرة فى اوساط الشعب 
ومؤلفات و المدارس Ball‏ » باستناء السجلات التاريخية لدويلة تشين . وقد جری 
ذلك باقتراح من الوزير وموافقة الامبراطور الاول » الذی امر فى السنة العالية 
پاعتتال ol‏ من 4۰۰ كونفوشى و دفنهم احیاء . 


سور الصین العظیم 


انعهزت اقلية gait‏ القومية الى کات تیم فى الهضية المتغولية بعمال 
اليلاد سنى الصراع الدموى بين الدويلات ا ا قوتها واحتلت سهول 


۳۷۲ 


اختمع البداتی du‏ رأس لامرأة ‏ انسان يكين 


جبل لونغقو فى تشوكود يان اكتشف فيه انسان بكين 


علفات النار فى اح كهرف تشرکردیان قرب بکین . من الرماد ( اليسار) 
والعظام احروقة ( الوسط ) والاحجار 

& ae 

a» a 


طثت فخارى ملون عليه تصامم لوجه الانسان والسمك 


ادوات عظمية : رأس سهم وسنارة صيد السمك وابر ومثقاب 


الفخاربات المكتشفة فى اطلال خمدو . . الیسار : 
وعاء فخاری > المين : موقد gw‏ القوائم 
اطلال الشمع البدالى فى خمدو بمحافظة يوياو مقاطعة تشجیانغ 


قواعد غرفة دائرية الشكل 


رحفر اعمدة وموقد اکتشفت 
فى اطلال قرية بانبوه 


الرز الکتشف فى خمدر 


ادوات التاج حجرية اكتشفت من اطلال خمدو . . 
تدل على ظهور فن الصقل فى ذلك الزمن 


is 
si 


میت را كلايد فیس 4 


شکل الحيوان اکتشف فى داونکو 


ری احمر عل 


اوعية فخارية ملونة 


sgl 0‏ بارتفا ۰ سم . . 
و ی + الى اس اقم 
اكتشف فى مقيرة ملالك العبيد ‏ يرجم 


اساسات قصور من عهد اسرة تشو اكتشفت بمحافظة تشيشيان » مقاطعة شنشى 


شرع سلحفاة ۱ کتشف ple‏ ۱۹۷۳ ف eur‏ 5 
مقاطعة خنان » وعلیه ۵٩‏ مقطما مقسمة الى 
جموعات کنبه وودينغ , احد ملوك اسرة شانغ 


لوح من عظم البقر نحت عليه ١4‏ مقطعا مقسمة 
الى ۱٩‏ مجموعة كتبها ون دينع pT‏ ملوك اسرة 
شالغ 


ور ا ا 


برونزيات مكتشفة فى محافظة فوفنغ ۰ مقاطعة ght‏ -- ترجغ الى اسرة تشو الغربية 


صحن مصنوع فى دويلة وى من عهد اسرة تشر الغربية يسمى « صحن تشيالخ » وهو 
اسم رجل من قومية وى التى ذكر انبا اشتركت فى المجوم الدى قام به تشو ور والغ 
على اسرة شانغ . وهذا الصحن قيمة كبيرة فى دراسة تاربخ هذه الدويلة وعلافتها مع 
اسرة تشو الخربية E FP‏ ۱ ۱ 


قير لاحد ملاك العبید | کتشف 
فى قربة ووقوان — مقاطعة 
خنان ۰ طوله من abl‏ الى 
الشيال 4۵ مترا وعرضه من 
الشرق الى الغرب ۱۲ متا 
رعمقه . ٤ر۸‏ مترا. وقد 
اكتشف فيه ۷۹ عبدا قدموا 
قرابين 


ga ott‏ يرجع الى 
اوائل اسرة تشو الغربية 
اكتشف فى غافظة 
لینغتای — مقاطعة قانسو 

وعليه صورة عبد 


وعاء برونزی يعرف eal‏ د 


تشين 


قرنغ وو 


aad 


صورة الحكاء الثلاثة (كونفوشيوس فى الوسط مع ائنين من تلاميله ) 


سيف من اواخر عهد « الربیع والخريف » استخرج فى 
مدينة تشا نغشا — مقاطعة هونان 


نت 1 aN‏ ی ین رز 3 المي 0 
بوابة لينغسينغ ‏ امام معبد کونفوشیوس فى تشیویفو — مقاطعة شاندونغ بداية 
اجتمع الاقطاعی ر حقبة الدويلات التحا ربة) : 


الغاء نظام « المربعات التسعة » وازالة الدروب والحدود gi‏ تفصل بيا 


ا ا ا 1 0 ار 


قوالب حديدية لصب العزقة والمنجل من عهد الدويلات المتحاربة 


يلا 
نغشيان ‏ مقاطعة 


شي 


حامل نحاسى من عهد الدو 


ات 
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ربة 
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الامبراطور الاول تشين شى هوانغ 


Sobel‏ لا سر ة تشن 


نقد اسرة تشين المستدير ذو الثقب 
المربع ( الوسط ) ونقد دويلة تشى على 
شكل السكين ( الیسار ) ونقد دويلة 
نشا وبشكل انحر فة (الاعلى الى 
امن ) ونقد نشو مربع الشكل 


شرائح خبزرانية حتت علبها نصوص , 
القوانين والاوضاع الاجتاعية فى عهد 
الامبراطور تشين شى هوانغ فى اسرة 
تشین ۲۲۱-۲۰۷۹ ق .۰ 8).. 
حفورة من مقاطعة هو 


جواسق بوابة جيايرى 


Ê 
اخاربین والحيول . . عار علیبا فى ضريح‎ 
الامبراطور نشين شى هوانغ فى شنثى‎ 


مشهد من أول انتفاضة فلاحية فى تاريخ الصين . . ثارت تحت قيادة 
تشن شن ووو قوانغ من قرية تایبینغم ` 


.شتاو . وكانت حيو هذه القومية تغير تست قيادة ملاك العبيد الارستقراطین غل 
دويلات تشين » تشاو » يان لاجل النهب مما اضطر هذه الدريلات الى اقامة 
اسوار عند now‏ الشمالية تحرسها قواتها المسلحة . 

وبعد توحيد دويلة تشين البلاد و اصلت قوات شيوئغتو تهديد امن الشمال » 
فارسلت الحكوبة جيشا بقيادة منغ تيان قوامه RA‏ الف تيغل فى he‏ شتاو 
واستول عليها . ولتعزيز اللفاع عن هذه المنطقة اقامت حکومة تشين فيها عددا 
من المدن و44 محافظة وهجرت اليها السكان من داخل البلاد . وق تقس 
الوقت جند تشين شى هونغ الفلاحين لیناه سور دفاعى متين يمر من خلال 
الاسوار التى اقامتها دويلات تشين وتشاو ويان » بعد أن ریت وربطت ببعضها 
واضيفت اليها امتدادات الى جهتى الغرب والشرق . وهذا هو سور الصين 
العظيم الذى يبدأ غربا من لينعاو (محافظة مينشيات يمقاطعة قانسو اليوم ) 
ويمتد شرقا ال لياودونغ )5 شمال غربى لياويانغ بمقاطعة لياونينغ الیوم) 
ويبلغ طوله Yous‏ كيلوبتر . وقد رمم الكادحون ووسعوا هذا السور مرات 
عديدة .خلال العصور . والیناء القائم حاليا وصلنا من اسرة ee‏ ( ۱۳۹۸ سب 
4) وهو يبدأ غربا من جيايويتوات ويمتد شرقا الى شانهايقوان ویبلغ 
طوله. أكثر من 50.6٠‏ .کیلویتر . .ا 


۱ حكم تشين الاستبدادى. 


کلفت دولة تشين الشعب اعباء باهظة اذ كانت على الفلاحين تسلیم ثلثی 
محاصیلهم ال الحكوية کضرائب بالاضافة ال ما علیهم من الخدمات المسكرية 
والسخرة . وقد اقام تشين شى هوانغ .اکثر من ١*٠‏ مجموعة قصور بشمال 
العاصمة على غرار قصور الدويلات الست » وسخر اکثر من سبعيئة الف 
شخص lL‏ قصور BUT‏ وضریحه پترب تشانغان ( قرب شیآن بىقاطة شنقی 
السالة ) . . اکتشف عام 4 ATL‏ من ٠٠٠٠١‏ قطعة من تماثيل الجتود 
والخيول فى الجانب الشرقی من مقيرة الامبراطور تشين شى Ble‏ . ومم‌ان 
سکان dys‏ تشين لم یتجاوز العشرین ملیونا فقد تجاوژ ste‏ المجندین لیناء 
القصور والضریح والسور العظيم وسراسة المناطق الحدودية Gall‏ واللصف . 


ry 


ونظرا لشمول الخدمة العسكرية الشباب والكهول من الرجال فقد اجبرت النساء 
عل نقل الامدادات السكرية . 

وکانت قوانین اسرة تشين قاسية جدا : اش العائلة بجریرة فرد واحد 
متها » و اخذ الجار بالجار . وحين Ws‏ الامیراطور SU‏ ( ۲۳۰ ق . م س 
۷ ق ۰ م) ۰ العرش سنة ۰ ۱ ق . م شدد من الاعباء کالسخرة » ومن 
ol all‏ التی شملت قطم القدم والانف > والاعدام . 

اول حرب فلاحية 
٠‏ ادت هله السياسة ال شراب الانتاج الاجتماعی والقاء الشعب فى هاوية 

الفقر » مما عمق التداجر الطبقی بين الحكام الاقطاعیین والفلاحين . وحدت 
ق شهر يوليو من عام ۹ ق . م أن سيق ٩۰۰‏ فلاح فقير الى السور العظيم 
ف میقم يويبائغ ( محافظة مييون قرب يكين ) . وعندما مرت قافلة الفلاحين 
بداتسهشيانغ من محافظة تشيشيان ( جنوب شرقی محافظة سوشیان بمقاطة 
آنهوی) هطل مطر غزير وتعطل الطريق فتعذر عل القافلة مواصلة السير . وكات 
ذلك. يعنى عدم الوصول الى يويبائغ ق الموعد المحدد » وهی جريمة يعاقب عليها 
القانون بالاعدام . وعندها اجتمع العريفان تشن شيخ (؟ - ۲۰۸ ق.. م) 
و وو قوانغ 9 س .۲ ق . م) اللذان LIS‏ يخططان للثمرد ببعضهما فقال 
تشن : وان الذهاب الى. يوييانغ يؤدى ال الموت » والهرب sth‏ ال الموت » 
والتمرد يؤدى ال الموت على الاکثر » واظن ان الموت فى التمرد افضل .» 
واعلنا خطة التمرد بقعل ضابطین فن القافلة . ثم وقف تشن شنغ یخاطب القلاحین 
ويحثهم على التحرك : وان الملوك والامراء والقادة لیسوا افضل منكم .» 
وتخس الجميع فرقعوا راية الانتفاضة . وكان سلاح الفلاحین الهراوات لکنهم 
اقسموا على الاطاحة بعکم اسرة تشين . وهکذا اشتعل ف داتسهشیانغ لهیب 
اول حرب قلاحية ف تاريخ الصین . 

استولت قوات الانتفاضة حل داتسهشيانغ » ثم عل محافظة تشیشیان 
وعدد من حواضر المحافظات المجاورة وانشم الیها الفلاحون افواجا . ولم 
يض الا شهر واحد حتی اصبحت قوة كبيرة تتألف من dle‏ ستمیة او 
سپعمثة عربة حربية وا كثر من الف فارس وعشرات الآلاف من المشاة . وکانت 


vt 


الانعفاضة تصاظم وتتقدم حتى احعلت محافظة تشنشيان ( محافظة هوایبانغ الحالية 
بمقاطعة (obs‏ » واقامت اول سلطة فلاحية - تشانغتشو - ق تاريخ الصین. . 

واخذ تشن شئغ ووو قوانغ بايفاد الميعوثين الى مناطق شمال التهر الإصقر 
وشيه جزيرة شاندونغ و حوض اليافغتسى الاوسط العمل على تطوير القوى المعارضة 
لاسرة تشين » فهب الفلاحون فى معظم محافتلات هذه المناطق لقتل الولاة و المحافظين 
والاستیلاء على الحواضر الهامة . ثم کلف تشن شنغ صاحبه وو قوانغ بقيادة 
الهجوم على شينغيانغ وهی مدينة عسكرية هامة gy)‏ شمال شینفیانغ الشرقى 
پمقاطمة خنان ) وعهد ال فائد آخر اسمه تشو ون بقيادة الهجوم على قوانتشونغ 
ب قلب اللولة . وق طریق ates‏ الیها عمل تشو ون على زيادة قواته فانضم 
اليها عثرات الالاف من المحاربین . و اندفعت القوة بسرعة ge‏ وصلت ال 
مکان يبعد عن العاصمة شيائياقغ خمسين کیلویترا وذلك فى سبتمبر من تفن 
السنة . cab,‏ انباء الزحف الامبراطور الثانى فاستول. عليه الذعر والارتياك . 
ولعدم قدرته على تجميع قواته بالسرعة المطلوبة سلح العاملين ف بناء الضريح » 
وكلف قائده تشائغ هان بقيادتهم ف الهجوم المضاد . وجرت Ale‏ طاحنة 
لمدة شهرين اسفرت عن هزيمة تشو ون » وقتل وو قوانغ على يد احد المتامرين . 
ثم هاجمت قوات تشين محافظة تشنشيات » وبينما كان تشن شنغ يقود قواته 
لمجابهة الهجوم اغتاله سائق عربته . و لکن قرات الانتفاضة التى يقودها ليوى 
تشن > احد ضباط تشن شنغ »> شنت هجودها المضاد على قوات تشين فاسترجحت 
مسافظة تشنشیان و اعدمت الخائن oll‏ اغعال تشن get‏ . ثم اتحدت مع فصائل 
اخری من الثائرين لمواصلة التضال . 


تشين 

وبالرغم من قتل تشن شنغ و..و A‏ فان جذوة الثورة الفلاحية Bl‏ 
قاداها لم تخمد بل تعاظمت بمرور الايام » وانتهت الى ظهور قوتين جديدتين 
بقيادة ليوبانغ yor)‏ ق . م - ۱۹۵ ق . م) وشيانغ يوی ( ۲۳۲ ق . م 
- ۲۰۲ ق . م) وكان الاول موظفا صغيرا فى اسرة تشين . اما شيائغ يوی فهو 
من عائلة ارستقراطية بدويلة تشو » تمرد مع عمه شيانغ ليانغ على أسرة تشين فى 
موقع وو ( سويّشو بمقاطعة جيانغسو) وذلك فى شهر مبتمبر سنة ۲۰۹ ق . م . 


زوال اسرة 


o 


ثم تیه ليو oll ath‏ تمد فى محافظة بيشيان ( محافظة بيشيان بمقاطعة جيانفسى):: 
وف سنة ۲۰۷ ق . م تغلبت قوات شيانغ يوى عل القوات الرئيسية لاسرة تشين 
بقيادة les‏ هان الذى استسلم مع جنوده لشيانغ يونى . وق السنة التالية احتلت 
قوات ليو Bh‏ عاصمة اسرة تشين معلنة زوالها النهائى . واقتسم Blt‏ يوئ 
السلطة مع ليو بانع » فاتخد ani‏ لقب ر ملك تشو الغربية المسيطر» واعطن 
Bb oJ‏ لقب ملك الهان . ومن اجل ابتزاز شمار الحرب الفلاحية و اغتصاب 
العرش نشبت حرب تشو - هان gl‏ استمرت اربع سنوات بين شیانغ یوی 
وليو بانغ وانتهت بانتصان الاخير حيث قامت اسرة الهان الغربية » واصبح 
ليو Bil‏ الامبراطور هات قاو تسو > ای الاببراطور الاو الهان وذلك فى 
سنة ۲ ق . م . وقد اتخذ من تشاننان عاصمة للامبراطورية الجديدة . وهی 
أسرة الهان الغربية فى تازيخ الصين . 
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أسرة الهان الغربية 


کان ليو yor) BL‏ - موز ق . م) زعيما لاحدی وحدات ote‏ 
الانتفاضة الفلاحية > فى أواخر أسرة تشين » ثم أقام بعد أن تكللت 
الحرب يتصره النهائى أسرة الهان الغربية ( ۲۰5 ق . م - ۲4 م) ء وأصبح آول 
أباطرتها . وقد سار فى بداية حکمه وفق التنظيمات السياسية لد كتاتورية تشين 
المركزية الاقطاعية » قبل ان يجرى عليها التعديلات التى تلائم مصالح دولته 
ثم يردفها يسن قرانين جديدة لعدعيم حكمه الاقطاعى . 
تعديل وتعزيز السياسة العامة للدولة 
استهلکت الحرب الطويلة كميات مذهلة من الثروات الاجتماعية چ 
فاحدثت رکودا اتتصادیا فى جمیم القطاعات » وتضاعف jaw‏ الفلال ¢ وازداد 
الشعب فقرا وجوعا » حتى لم يكن هناك أربعة dae‏ متشابهة الالوان لعرية 
الامبراطور ولم يقدر وزراژه على اكثر من العربة التى تجرها الابقار . ولعلاج 
هذا الانهيار طرح لو جیا مستشار الامبراطور هان قاو تسو خطته قائلا : کنا 
تعتمد فى الدرجة الاول على gal‏ السكرية لاقامة سلطعنا ؛ أما اليوم و بعد افتزاع 
هذه السلطة فان الجيش وحده لا يكفى اذ abe tif‏ أيضا الى النظام القانونی 
الذى يتطليه استقرار وتدعيم سلطات الدولة . وحلل لو جيا نی هذه المناسبة 
آسپاب انهيار أسرة تشين فقال : كان الشعب یمانی الاستنلال الاقتصادى القاسى 
والاضطهاد السياسى الفظيع على يد الطبقة السا کمة التی تجاوزت ge‏ سلود 
قوانینها القاسية » فدفعت الناس ال مقاويتها لكن أسرة تشين جابهت المقاوبة 
بالقمع الدموى مستخدمة قواتها المسلحة الضارية دون أن تعی حقيقة ان القمع 
لا يؤبى الا ال اشنداد المقاوبة . وقد ترقب عل ذلك تفكلك الدولة التی دامت 
dle‏ و و سثة فقط . ومن هنا بين المستشار الحصيف أن السلطة الجدیدة 
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فى أمس الحاجة الى سياسة تقوم على تطوير الانتاج الزراعى > كوبيلة أساسية 
لمعالجة الانهيار الاقتصادى abs,‏ حاجات الناس . وقد لقيت ملاحظاته 
تفهما من الامبراطور . 

وعل هذا الاساس شرع الوزير الاكبر شياو شه قاتوذا استمده من قوائین 
تشين الضرائب والسخرة والتجنيد وغيرها عرف GSW‏ ذى التسعة أيواب » 
وهی الاقسام التى اشتمل عليها . كما سنت انظمة لقياسات الحقول وتحديد 
ألجبايات الزراعية على يد مسئول المالية Giles‏ تسانغ . وطبق شياو حه نظام 
السجيل السكانى الذى حظر الانتقال الحر على الفلاحين وبعض ملاك الاراضی 
والموفين الصفار > واجبر الذين تركو أراضيهم على السخرة للسلطات المحلية 
بصفهم. اقنانا . وق سياق ذلك فرضت عل الشعب جملة من الاعياء cht‏ 
الابواب الاربعة العالية : أ - ضريبة الارض الزراعية » وكانت بسبة ۱ / jo‏ 
من المنتوج ثم انخفضت ال ۱ / ۰ و تستخلم حصیلتها لتغطية نفقات ادارة 
شؤون الدولة . . 1 

ب - ضريية الرآس : تفرض على المواطنین بتسبتين : الاو لمن cat‏ 
pute‏ بين ۷ ى ١4‏ والثانية لمن هم بين ٠١‏ و5ه . وتستخدم حضيلة هذه 
ag pall‏ - لسد النفقات العسكرية . 1 

۶ ج - السخرة : تفرض على الرجال ما بين ۲۳ وه »© وتشمل بناء المدن 
والقصور وخفر قنوات الری وتمهيد الطرق وانشاء المقابر الامبراطورية 
وندتها شهر واحد كل عام . ويعفى من السخرة من يدفم بدلا نقدیا . 

- د - التجنيد : يجب على كل رجل ما بین ۲۳ ote‏ سنة 6 leg‏ 
سنتان يقضى احداهما ی بلدته والاخری. خارجها 

۱ " ورم هذه الاعباء فقد جلب النظام القانونى الجديد الذى وضعه شياو 
خه يعض التحسن لمعيشة الكادحين > بالمقارتة مع ما عاناه من مظالم أسرة 


win 


ne 
الإنتاج الزراعى يتطور بسرعة‎ 


عنی تساو شان coll‏ خلف شياو خه فى الوزارة بتطوير الائتاج الزراعى 
واعطاه الاسيقية عل سائر الاعمال 3 وشبير مثال ۰ على ذلك 3 جعل العمل J‏ 
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يثاء مدينة تشائنآن - عاصمة أسرة الهان الفربية قاصرا على مواسم الفراغ من 
الزراعة . وکان الاباطرة فى آوائل هذه الاسرة معنیین بالزراعة وتربية دود القز ». 
وقد اصدر الامبراطور هان Bor‏ دی - حفيد الامپراطور الاو قاو تسو متشورا 
قال فيه : Yn‏ يمكن أن يحل الذهب واليشب والمجوهرات رغم غلائها وندرتها 
محل الغلال والكتان والحرير »© قينبغى على الموظفين المحليين أن يكوا الناس. 
على زيادة دود القز واستصلاح الأراضى البور» . وبالطيع فان الهدف الجوهری 
من ذلك هو تنمية اقتصاد الطبقة المستغلة ورفع ايراداتها . 

وقد احرزت الزراعة نی آوائل هذه الاسرة تقدما ملحوظا » وی pelt‏ 
عهد الامبراطور جینغ دی كانت الدولة قملك کمیات طائلة من احتیاطات 
الحبوب والاموال . وبلغ الازدهار الاقتصادی ذروته فى آواسط الاسرة > أى 
فى الحقبة ما بين DAV - ١4٠‏ م وهی مدة حکم الامبراطور هان وو دى 
)104 - ۸۷ ق . م) . وتعمم استمال الخیل والبقر للحراثة قيما بين بحر 
clay‏ ال ممرات خشی بمقاطعة قانسو » ومن السور العظیم ال نهر الیائغتسی ‏ 
واخذت آجهزة الحدید تحل تيعا لذلك محل الادوات اليدائية » ومنها المحراث 
الخدیدی »> te‏ سم Vb‏ و ۲ سم عرضا ع كما أنشعت مشروعات الری 
على نطاق البلاد » ومنها مشروع قناة تشنغقوه الذى یتألف من مجری رئيس 
تتفرع من اعلاه ست ترح لارواء dealt‏ ومن أسفله قناة بایتشیوی البالغة 
۰ کیلویتر » وقد Lol‏ ۱۸۰ آلف هکتار . وتقدست تبعا لهذا التطور 
ف الانعاج فنون الزراعة وظهرت مواغات تناولت التجارب التی استوعبها النزارعون 
خلال الانعاج مثل کتاب تشی شنغ تشی وهو من اقدم الکتب الزراعية فى الصين 
وکتاب و اسالیب الفلاحين الزراعية » الذى ظهر ی عصر لاحق متضمنا تفس 
المرضویات: التی تناولها تشی شنغ تشی . و جدیر بالذ کر ان صناعة النزل والنسيج 
ف:.اسرة الهان الغربية تطورت سريعا وخاصة صناعة الحریر . ومن المسوجات 
الحريرية الحریر الامقسی والحریر البطرز والحریر الشفات . 


الكنفوشية فى الصين . 
دخلت أسرة الهان الغربية حقية ذهبية دامت 4 ه سنة ( ۱4۰ - ۸۷ . م) » 
كان فيها الامبراطور هان وو دى على oh‏ الدولة., ويرتبط حكم هذا الامپراطور 
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بالتطبيق الصارم لسياسات الوزير الاكبر دوتغ تشونغ شو قى المجال SUA‏ 
والدينى . وكان اهذا الوزير عناية بالفكر القلسفى والدينى وقد انشا لحساب 
الطبقة USL‏ طقما كاملا من الرؤى المستمدة من الكونفوشية أكد فيه de‏ 
الامبراطور أن يفعل بمقتضى وحى السماء > وأن Gr‏ سياسة عطف » على 
الجماهير تهيه السماء محصولا زراعيا Bal‏ . وكان يروج لفكرة « التواهب بين 
للسماء والائسان » LL‏ من خلال تأليه الامبراطور Jee stl‏ بصالح الطبقة 
الحاكمة الى abs‏ حكمه وحمايته من ردو الفعل الشعبية . ومن اجل ان تأخذ 
هذه الافكار مداها الاجتماعی الكامل » كانت هناك حاجة لحصر الاستذهان 
العام فيما تقول به الكرؤفشية . وتطمينا odd‏ الحاجة أنشى” عدد . کبیر من 
المدارس يادارة الحكوية المركزية والحكومات المحلية قصرت الدراسة فيها على 
كتب الكوتفشيين مثل «كتاب التاريخ » > « کتاب الطقوس » « کتاب الطوالع » 
وكتاب « الربيع والخريف » © ومنع الناس من تداول کتپ المدارس الاخری 
التی كانت لا تزال منتشرة فى عموم السجتمع الصينى . وهكذا أصبحت الكونفوشية 
بالتدريج ايديولوجية المجتيع الاقطاعى الصينى . 

ومن تعالیم دون تشویخ شو المستمدة من الكوتفوشية و الخضوع المطلق 
الثلاثى » آی خضوع الوزراء للامیراطور والابتاء للایاء والزوجة لیعلها . 

cop‏ ضد قبيلة شیونخنو 

فى آوائل أسرة الهان dy all‏ كانت مناطق الشمال بمقاطعات خبی 
وشانشی وشنشی مسرحا لغارات قبيلة بدوية تدعى شیونغنو . وقد تفاقمت اعتداءات 
هذه القبيلة حتی شملت عام ۰ ق . م جنوب غربی تاییوان بمقاطعة شائشی , 
وهنا تصدت لهم قوات ضخمة من الهان pals‏ ۳۲۰ آلف جندى » pesos‏ 
الى ما obs‏ هذه المقاطعة . لكنها ete)‏ سین كانت تطاردهم فى شمال BA‏ 
داتونخ بكمين دبر ياحكام وسرعة خاطفة ونعيجة ذلك انقطم تموين جيش 
الهان سبعة أيام كاملة . وحاول الامبراطور هان قاو تسو اثقاذ الجيش المحاصر 
فلم يقلح . . وعندها ادرك ان حكمميه لا تزال غير قادرة على مجابهة هذا العدو 
الترس فى القتال » فاضطر الى التراجع والمساومة فزوج زعيم شيوئغتى بأميرة 
من ألهان واختصه يهدية ضكمة من الغلال والحرير وعقد معه اتفاقات تجارية 
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لتيادل حرير مدن الداخل بمواشى وفراء منطقته . وبهذه الخطة استطاع الامبراطور 
الهانى ان يحد من اعتداءات شيونغنو » رغم ان ارستقراطبیها لم يقنعوا يما کسبوه 
فواصلوا غاراتهم ولكن على مناطق الشمال النائية . 

“ومع العطلور العاجل الذى طرأ على الوضع الاقتصادی حتی عهد الامبراطور 
هان وو دى توفرت الشروط السياسية والمادية لخوض الحرب ضد هذه القبيلة 
الخطرة » فیدأت سلسلة من المعارك العنیف الطويلة الامد بلغت ذروتها عام ۱۱٩‏ 
ق . م حيث وقعت المعركة الحاسمة بين الطرفين . 

كان ذلك ف دبیم هذا العام سین تحرك چیشان من الهان مؤلفات من ae‏ 
آلف فارس ومثات الالوف من المشاة بقيادة وى تشينغ و خوه تشيوى بینغ > 
وتوغلا فى آعماق السحراء المنغولية من عدة اتجاهات . Geely‏ وی تشینغ آسية 
عاصفة فوجه يعد اقامة خط تحصین من العربات الحربية » طابورا من خمسة 
الاف فارس لاقتحام مواقع العدو » ثم آمر المشاة بالحف .نسو هذه المواقع 
باتجاهين لمحاصرتها . واطبقت الجیوش على فرسان شیونخنو فانفجر قتال مریر 
أسقر عن اصابات بليغة فى اوساطهم » وعند ذلك ترامی لزعيم البدو أن قواته 
لن تقوی على الصمود طویلا فاخترق الحصار بحماية نخبة من مقائلیه » هاريا 
نحو الشمال الغربى 6 وقد طاردته قوات وی تشینغ فابادت AT!‏ من عشرة 
الاف من جنوده . هذا ی حين كان جيش خو تشیوی Bat‏ يخوضى معركة 
اخری على جبهة BU‏ انتهت بابادة ما يزيد على ۷۰ آلفا من رجال شیویخنو . 
وعکفت شیونننو على جراحها تلمتها دون ان تستطيم التحرك بعد هذه الهزيمة 
التكراء » مما اتاح للامیراطور هان وو دی تهجير اکثر من ملیون قسمة الى 
مناطق ممرات حشى وختاو .بعد تأميتها من النزو . وقد del‏ هزلاء. الكادحوت 
بزراعة هذه الأراضى البکر التى لم تطأها قدم من قبل . 

شق الدروب الى مناطق الصين الغربية 

كان ءا يمتد فوق أقصى غرب مقاطعة قانسو وشینجيانغ من البقاع الفسيحة 
يسمى فى عصر الهان شييوى أى اقاليم الصين الغربية . وكان سكان هذه الاقالیم 
يعيشون عل الزراعة والیعی وقد ظهرت فيها عشرات الكيانات السياسية » قبل 
أن تقع تحت سطوة شيونغنو التى فرضت على سکانها من مختلف القوفیات افدح 
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الضرائب والاتارات . وق مجرى حملاته التأديبية ضد هذه القبيلة وجه Ole‏ وو 
دی عام ۱۳۸ ق . م وفدا giles Gy‏ تشيات (؟ — ١١4‏ ق . م) الى بلده 
دایریتشی جنوب غرب هضبة البامیر لاستنهاض اهلها ضد شیونخنو . وقد وقم 
تشانغ وأعضاء وفده فى قبضة القبيلة عندما مروا باراضیها وحجزوا هنال عشر 
سنوت . ثم استأنفوا سیرهم نحو الفرب ولکن دوت أن یروا فى بلدة دایویتشی 
Uf‏ من اهلها الذين کانوا قد هجروها فرارا من غارات شیوفتنو . وبعد عودته 
روى تشانغ تشیان للامبراطور مان وو دی ما رآه ى هذه الرحلة وأفضى اليه 
Len‏ ابناء تلك الاقاليم فى اقامة السلات مح اسرة الهان . 

أسل هان وو دى مبعويه تشائغ تشيات ثانية ال المناطق القربية عام ۱۱۹ ق . م 
آی بعد اخراج شیوتخنو منها . وتحرك تشائغ من تشانغآن مع وفد من زهاء ثلاثمثة 
فتجولوا فى اللویلدت القائمة هناك وعرفوا ايتاءها بمتتجات أسرة الهان التى کانوا 
lepton‏ معهم > ثم عادوا حاملین سائل وهدایا من امراء تلك الدويلات . وكانت 
هذه الجولة Gly‏ تطور جدید فى العلاقات الاقتصادية و الثقافية و السجارية بين 
الهان ودویلات غرب الصین . ومن خلال ذلك نقلت تقاوی الكروم 
والجزر والجوژ من غرب الصين الى تشانتآن » ومنسوجات الحریر و آأدوات 
الحدید من تشانغان ال غرب الصین » وتعلم آبناء الشحب من مختلف القوبیات 
فى مناطق الحدود الغربية تقنية التعدين وحفر الآبار . كما بدأ من ذلك الوقت 
تقل السریر الصیتی عبر المتاطق القريية الى ايران فغرب LT‏ فاوربا الرومانية 
te‏ تم فتح طریق الحریر السروف بين الصین وغرب آسيا. و آوربا . وقد 
آقات حكوية الهان الفربية عام ۰+ ق . م هیثات رسمية فى هذه الانحاء لادارة 
الشؤون العامة وتأمین المواصلات على هذا الطریق . هذا بینما تأسست حکومات 
محلية ف جنوب سیتشوان الفربی وقویتشو ویوننان . وبفضل هذه الانجراءابت 
كم ربط المناطق الغربية بالحکوبة المركزية و ادشالها من ثم فى دائرة التطور 
الحضارى والسیاسی لعموم الصين . ۱ 


على صعيد العلم والثقافة 


مع النمو الحثیث لقوی الانتاج الاجتماعی وتوطد الاتصالات بين القومیات 
الصينية » تقدم التشاط العلمی والقاق ی مجالاته المختلفة على الستویین 
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النظرى BEM,‏ . قفى هذه الحقبة ظهر کتاب « الحساب ذو التسنة آبواب » 
اللی احتوى على ۲٩‏ مسألة رياضيات تتعلق بكيفية قياس الساحات والابعاد 
وحساب حجم حفريات البناء وسعة المخازن مع الكثير من مسائل الحساب 
والجبر و الهندسة . وفيها ظهر الورق لأول مرة قى العالم . وكات الناس قبل 
ذلك يكتبون على شرائح الخیزران والخشب او الحرير » حتى أسرة الهان الغريية 
حيث استخدم الورق المصنوع من ألياف الحرير > ثم هن ألياف الكتات » 
وقد عثر عام ۱۹۰۷ على هذا الصنف الباكر من الورق ف مقيرة لاسرة الهان 
فى پاتشیاو > ots‏ »> شنشی . 

ومن اعلام هذا العصر سیماتشیان ( ۱۳۰ او ۱46 ق . م- ؟ ) وهو 
ابن لمورخ سمى كان مسئولا عن تحریر الکتپ التاريخية للدولة . وقد ورث 
متصب والده ثم .نحى عنه بعد سوه تفاهم مع الامیراطور هان وو دی فعکف 
على تأليف کناب شامل فى تاريخ الصين استغرق اتمامه عشر سنوات . وكان قد 
استوعب dee‏ شبابه معارف نظرية وعملية واسعة اذ اتيم له ان dye‏ فى انحاء 
الضين فزار السور العظيم ومناطق الاقليات القوبية وكهوف دايوى » كنا 
إستفاد من منصيه لدراسة الكتب المودعة فى خزانة الامبراطور . ويضم كتابه 
مائة وثلاثين مقالة من ٠.ه‏ ألف مفردة BU dlp chs‏ الاف سنة ابتداء 
من عهد زعیم اتحاد القبائل هوانخ دی - من اشخاص الحكايات - حى الامبراطور 
هان وو دی . وقد تحدث فى هذا الکتاب عن الدور العظیم. للانتفاضة الفلاحية 
پقيادة تشن شنغ ووو قوانغ ق اسقاط آسرة تشين » ونس بالشاعر العظيم تشیوی 
يوان وندد Slay‏ الاباطرة و الموظقین وسخر حتی من الامیراطور هات وودی 
لولمه بالخرافات . ویضم الکتاب ۷۰ مقالة كرست الثتراجم التی شملت مشاهیر 
الاطباء والعلماء و التجار والکهان: كما تناولت بعض الشخصیات الاجتماعية من 
العيارين و المحسنین والموظفين العتاة . فیعتبر آدبا مثالیا لتراجم الشخصییات . . 
يسكس بلغة بسيطة و حيوية التناقضات الاجعماعية المعقدة . ۱ 
» تم اختراع الورق اليفى — الذى عم استعمامه فى العالم - عل يد تسای 
رون من عبید بلاط فى أسرة الهان الشرقية وقد صنعه من الیاف النباتات ( قشور 
الاشجار ومخلفات الکتان والقماش وشیکات الصيد) مستفیدا من الخبرات 
اسابقة . 
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تفكلك أسرة الهان 
الغربية وظهور الشرقية 


و تطور الاقتصاد الاقطاعى فى اسرة الهان yen) dal‏ ق . م - 
بل ۸ م) ESL dll‏ الاراضی LIS‏ من الفلاحین الى الملاکین . وی 
اواخر هذه الاسرة كان عدد الذین یمتلکون میات آلوف الموات من السقول الخصبة 
فى ازدیاد مطرد » وقد افخرط فى هذه العملية لیس ملاك الاراضی و حدهم بل الثبلاء 
وکبار الموظفین و LS‏ التجار » الذين انضموا الى بعضهم لیکونوا القوة السائدة 
فى کل المجتمم . آما الفلاحین الذين فقدوا ارضهم فاصیسوا اما GEST‏ واما 
متشردين . وهکذا بلغ التداقض بين الفلاحین و الطبقة الحا کمة الاقطاعية ذروته » 
معجلا باتدلاع نيران الانتفاضات الفلاحية ضد هذه الاسرة . 

قفنى عام ۸ م اقام gil‏ مانغ ( 4ه ق . م - ۲۳) آسرة جديدة باسم 
شين بعد أن انتزح السلطة العلیا من ابن اخته  oT‏ اباطرة الهان الغربية . 
وأقدم وائغ مانغ لتدعيم Se‏ على سن قوائین جديدة حاول بها تخفیف حدة 
التتاقض بين الفلاحين وملاك الاراضى ء وقد نصت هذه القوائین على جل 
الاراضی ملكا للدولة لا يجوز بيعها وشراژها » واعطى لكل زوجين الحق فى 
الانتفاع بمثة مو من الحقول وتسترجم الحكومة ما تجاوز هذا الحد لتوزيحه 
عل المزارعين الذين لا She‏ . كما قصت عل عدم She‏ بيع الاقنان . . عل 
ان هذا الاصلاح ام يستمر طويلا » فلم تمض ثلاث ستوات حتى ألغيت القوانين 
.الجديدة تحت bie‏ الاستقراطيين و البيروقراطيين وكبار ملاك الاراضى . وقام 
وائغ مانغ زيادة على ذلك بتغيير Obs‏ النقود AS!‏ من مرة ثم صار الى اصدار 
عملة تساوى ۰۰/۳ من نقد الهان الغربية » مما نشج عنه افلاس العديد من الئاس . 
وكانت الطبيعة تضیف الى مظالم الحاكم وطبقته كواريث متصلة عمت فى آواخر 
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حكم هذه الاسرة کل ائحاء البلاد . 2% 

امام هذا الوضح الذى لا یطاق > اتدلعت عام ۱۷ انتفاضة هوبى بقيادة 
Bl‏ کوانغ و وانغ فتغ » وقد dal‏ هؤلاء المتمردون فى اعماق الغابات فاطلق علیهم 
« جيش القابات الخضره و کانوا يشنون حملاتهم على المواقم الحكومية ویوزعون 
ما يغتمونه مثها على الققراء > Lele Mal peter al‏ من الکادحین ادى الا 
ازدياده بأعداد غقيرة ناهزت الثمانين القا ق بضعة شهور . 

وف وقت مقارب تمرد فان تسونع 3 محافظة -جيويشيات بمقاطعة شاندونخ 
واستطاع ان يلف من de‏ الوف الفلاحین وتألیف .جیش عرف ek‏ « جیش 
الاهداب الحمره لان مقاتلیه کانوا يصبغوث أحدابهم يلون اسمر . وقد وضع 
هذا الجیش عل عائقه تأمين the‏ الشعب ضذ اثتهاکات الاقطاعیین واعلن ميدأ 
القصاص ف القعل والجرح ‏ وامتدت فعالیاته السکرية ال مقاطعات. شاندونخ 
وخنان وشنشی وشانشی . ولمجابهة هذه الانتفاضات وجه وائغ مانغ عام ۲۲ 
قوتین ضاربتین اولاهما نحو مقاطعة شاندونغ والثائية ال مقاطعة خنان . وتصدى 
ذوو الاهداپ الحمر للقوة الاول فالحقوا بها هزيمة تكراء ق معركة دوتغبینغ 
غربی شاندوئغ . وبعد ذلك بقلیل منی وأنغ مانغ بهزيمة مماثلة على ید جیش 
و الغابة الخضر » » فى محافظة يشيات مقاطعة obs‏ ¢ وپذاك صار الطریق 
الى العاصمة تشانغآن مفتوحا آمام جیوش الفلاحین التی توجهت لاحتلالها وانهاء 
حكم هذه الاسرة . وهو ما تم اخیرا بالتنسيق مع جماهیر الماصمة التى انتفضت 
من جانبها وقتلت gil,‏ مانغ معلنة سقویط اسرة شین . 

كات ليو شیوان ( ؟--۲۵م) وليو شيو (ق . م - (pov‏ الاميران من 
الهان الغربية قد تسللا الى صفوف جیش الانتفاضة الفلاحية يساورهما امل ى 
استعادة مجدهما الزائل . وتمكن ليو شيو فعلا من اغتصاب القيادة ىن جيش 
« الغابة الخضر » وقد استغل مركزه القيادى نی هذا الجيش لاضعافه وقتل 
پتفسه عددا من زعماء الفلاحين . ويسيب ذلك أنشق عليه وانخ abs”‏ التى اتضنم 
بقواته الخاصة الى جيش « الاهداب الحمره وق هذه الاثناء استمر الزحف: نحو 
العاصمة .حيث ثم استلالها . . وهنا نظم ملاك الاراضى فى الارياف المحيطة 
بالمدينة قوات جديدة وضربوا حصارا حول العاصمة المحررة . واذ cb‏ جيش 
الفلاحين صعوية البقاء فى المدينة تحت هذا الحصار اضطر الى مغادرة مواقعه . 
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وحدث فى نفس call‏ أن زحف جيش الغابة الخضر oil‏ سقط تحت قيادة 
ليو شيو من مقاطعة خنان الى مدينة لويانخ يعد ان ضم اليه قلولٍ جيش الاهداب 
الحمر المتسحية من العاصمة . واستولى هذا الجيش على مدينة لويانغ حيث تم 
للقائد المندس ليو شيو اغتصاب ثمار pal‏ الذى حققه الفلاحون و تصب نقسه 
امیراطورا معلنا تأسيس اسرة جديدة هى الهان الشرقية اتخذت من لويائغ عاصمة 
لها . 
تحرلات الوضع الاقیصادی 

کات طبقة كيار ملاك الاراضى هی القاعذة الاجتماعية لاسرة الهان الشرقية . 
ومن خلال امتیازاتهم السياسية و الاقتصادية المتعددة تم لهم الاستتثار یمساسات 
طائلة من القيعات الخصية ly peel‏ يأيدى القلاحین الذين اجبروا على العمل 
کاقنان . وکان کل مالك يهيمن على زماء عشرة آلاف عائلة قن ويحتجن آموالا 
طائلة . وقد Lal‏ الملا کیب مزارع. وبساتین ومراعی ضخمة اشتفل فیها الاقتان 
پغرس اشجار التوت ورزع الكتان وتربية دود القز وما یلحق ذلك من نتسج 
آلحریر والکتان وتخیر الخمور و استخراج السکر . والحيلولة دون فرار 
الاقتان و تکبت مقاومتهم » اقیمت فى کل ضيعة قلعة ضخة تحیط بها أسوار 
عالية ومخافر فى آطرافها الاربعة » واحیطت الاسور الخارجية پخنادق عميقة غ٠‏ 
هذا علاوة على فرق الحماية الخاصة بکل اقطاعی . وکان يعض كيار ملاك 
الاراضی يقيضونٍ على زمام السلطاث المحلية مباشرة ويتوارثون بعض المناصب 
المركزية أيا عن جد , 

وف آوائل ستى الهان الشرقية » استصلحت الأراضى البور بأيدى القلاحين 
والاقنان » و انشعت مشروعات الری على ثطاق البلاد ». لا سيما ق مجری النهر 
الاصفر النی كان مسرعا لفیضان » وقد ساعد على انجاز هذه المشروعات 
غهور المتفاخ المائی النی استخدم فى المصاهر لصنم الالات الزراعية من الحدید 
عل طاق اسع . وق نفس القت حققت الصناعة اليدوية التى شملت سج 
الحرير و الخزافة و صنع الاوعية الخشبية تقدما ملحوظا ىق الكم و الئوع . وهکذا 
شهدت قوى الانتاج فى الهان الشرقية » و اواسطها على وجه التحديد » تطورا 
كبيرا بالمقارنة مع سالفتها الغربية . وبالطبع AB‏ تم ذلك على حساب الشغيلة 
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الذين حرموا فى معظم الاحيان حتى من الحد الادنی لمكافأة العمل » واتيع حكام 
الهان الشرقية مختلف الوسائل لاعتصارهم » ومن ذلك ما جوى عام ۳۹ بحجة 
تفتيش السجل السكانى واعادة قياس مساحات الحقول المحروثة فعلا » حيث 
ضوعفت الضرائب على الفلاحين . 
تدعيم الاتصال بأقاليم الصين الغربية من خلال ae‏ 
ی بداية أسرة الهان الغرقية كانت قبائل شیونغنو قد انشطرت الى فرعین 
جتوبى وشمالى ء انتقل الاول ال المنطقة الممتدة بين المجرى الأسط النهر 
الاصفر وشمال شانقى وشنشى » وهی أماكن مأهولة بق بقوبية الهان . وأما شيؤغئو 
الشمالية فمكثت ف هضبة منغوليا جاعلة من مناطق الصين الشمالية مسرحا التهب 
والتخريب . وقد هيمنت شيونغتو على الكيانات السياسية فى سييوى ( أى أقاليم 
الصين الغربية) وقطعت الاتصال بينها وبين مدن الداخل كما فرضت عل 
سکانها من مشتلف القوبيات أفدح الضرائب والاتاوات . وللخلاص من سطوة. 
هذه القبائل جرت اتصالات بين دويلات سييوى وحكوية الهان ,المركزية ». 
التى كانت مهتمة بتأمين المواصلات على طريق الحرير » اسفرت عن توجيه 
قوات ضخمة بقيادة دو قو (؟ - CAA‏ من جيو تشيوان فى مقاطعة قانسو ال 
سییوی . وقد اکسحت هذه القوات متطقة آوولو »> جنوبی غرب شيتجيانغ > 
واعادت الیها الادارة الحکربية . وش حملة لاحقة عام AT‏ بقيادة دو شیان 
تم الاجهاز على شیوتنتو الشمالية وانهاء سیطرتها عل سییوی بشکل تام . وعل 
آثر ذلك أسلت حکوية الهان الشرقية میعونها بان تشاو ( ۳۲ = (yey‏ ال 
سییوی » حيث بقی ثلاثين سنة عمل خلالها على توثيق وتطویر الاتصالات بين 
مدن الداخل وتلك البقاع النائية 
وبغبة من حكومة الهان فى الاتصال بأوربا الروبائية » اوقد الیها SL‏ 
تشاو سفیرا من قبله یدعی قان ينغ > وقد بدأ هذا المرفد. رحلة فى طریق الحریر 
عام ۷ اثتهت عند الخلیج الفارسی حيث عاد ادراجه لعدم استطاععه المواصلة 
حتى اوريا . وق عام ١55‏ »> وصل وقد رومانی الى الصين بحرا » قدم الى 
الامبراطور الصينى هان هوان دى ( ۱۳۲ - ١5‏ ) هدية ثمينة من العاج . . 
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وكانت هذه الزيارة بداية التطور ی العلاقات بين الصين و بلدان أوريا . 


عل hae‏ العلم والنقافة 

شهدت اسرة ألهان الشرقية نهضة علمية وثقافية شملت مضامیر عديدة 
وسخضت عن بعض الاختراعات الهامة » وظهر فى الصين شلال ذلك عديد من 
العلماء »> والمقكرين قدموا مساهمات مشهورة فى علوم الطبيعة والمجتمع > 
ومن Ga Sul‏ 

تشانغ هنغ vA)‏ - ۱۳۹) وهو فلکی ورياضى عظيم اشترع الكرة 
الحلقية لرصد النجوم ومعرفة مداراتها » والمهزاز لرصد الزلازلك . وقد رصد 
يتجاح مدهش زازلة ضربت شرق مقاطعة قاتسو . ومن المعروف أن هذا الجهاز 
لم يظهر ی آورپا الا بعد ۱۷۰۰ سنة من اختراعه على يد تشانغ هنغ عام ۱۳۲ - 

تشانغ تشونغ جينغ dhe)‏ ۱۰۰ - ۲۱۹) عالم بالطب الف SUES‏ 
الامراض تتاولها من ااناحیتین النظرية و الملاجية وسجل فيه زهاء أربعمائة وصفة . 
وقد عرف بلقب و الطبیب المقدس »م » ولا تزال نظریاته محور الطب التقليدى 
فى الصين 

هوا قوه : طبیب متجول ق مقاطعات جيائفسو » شاتدوئغ » OLE‏ وآنهوی . 
عرف بحذقه ی فروح طبية عديدة لا سیما ی الجراسة و العلاج الوتعزی و هو 
اول طبیب dl‏ الصداح بالابرة الفضية . وقد اخترع هوا توه مسحوق «ماق » 
للشخدیر وکان يؤعذ من الفم مخلوطا بالخمر . وقد شاح استسال هذا السخدر 
بعد ذلك فى کوریا والیابان والبلدان العربية » وهو يسيبق ظهور التخدیر ف 
الغرب ب ۱۰۰ سنة . وكات هوا توه یری أن التمارین اليدنية هى احدی العوامل 
الاساسية ف تحزیز 'الصحة وقد وضع طقما ع هو الاول من توجه فى الصين ۰ من 
الرياضات العلاجية قلد فيها حركات الثمر. والايل والدب والقرد و الطیور 
والذلك عرفت ف و مصارعة الحيوانات الخمسة » . 

وائغ تسوێغ ( ۲۷ - ۷ه م) مقكر مادی قديم ولد فى أسرة فقيرة وتخرج 
فى Gel‏ المدارس الانبراطورية ی لويانغ فاشتغل موظفا فى الحكوية المحلية . 
ثم gel‏ الوظيفة بسبب تبرمه من السط الرسمى وعکف من ثم على التعليم والبحث » 
فظهرت على يديه سلسلة من الافكار المتقدمة بالقیاس الى عصره رد فيها على 
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الخرافات التى كان يروجها ptt‏ السلطة . وقد تصدى LY‏ دونع تشوزغ شو 
القائلة : oly‏ السماء توحى الى الامبراطور من خلال العاصفة والمطر والغيم 
و الخسوف والكسوف والنيازك » . فاشار الى أن ذلك كله ليس الا ظواهر طبيعية 
تجرى وفق قوانین الطبيعة . ورد على عقائد البعث والتناسخ فقال ان روح الانسان 
تفنى بعد الموت ولا يصير جسده الى اکثر من مخصب للارض ! وكان يتساءل : 
هل ch‏ احد بعيتيه ميتا تحول الى ملاك او جنى ؟ وقد عرض وانغ تسویغ آراءه 
ی کتاب Eddy‏ ۾ الذى بين فيه العلاقة بين الانسان والطييعة وبين البدن 
والروح . وهاجم عقيدة الالاه بين السماء والانسان وغیرها من المعتقدات 
المغالية . وکان قد اشتفل ف تألیف هذا الکتاب ثلائین سنة . على ان ded fil‏ 
بقی أسير aby‏ التاريخية فى النظرة العامة الوجود وکان یری کالمثالیین Wy‏ 
السماء تقرر کل شی" » مؤكدا من خلالها ايمانه بالقضاء و القدر . 


انتفاضة « الشالات الصفر » 


فى اواعر هذه الاسرة وقمت السلطة الفعلية بأیدی قرباء الامبراطور ورجال 
البلاط وأصبح الامبراطور ی حکم الدمية . وکان آوللك الممثلون السیاسیون 
لكبار ملاك الاراضى منخسين ق الترف على ساب الشغيلة » حيث « تتعقن 
الخمور واالحوم فى القصور الفاخرة ؛ وعلى الشوارع تتجمد الجشث جرعا 
وبردا م » كما يقو شاعر مجهول من تاك الحقية و لقد حتم ذلك على الجياع 
ن يشهروا سیوفهم وهم لا يجدون فى بيوتهم » أن کان لهم بيوت » ما BATE‏ . . 
وهكذا هبت الجموع ی وادى الياتغتسى الاوسط Wy‏ سفل وشبه جزيرة شاندونخ 
ضد حکم الهان » وهی تردد أنشودة اسعتفار تقول : و ينمو الشعر بعد قصه 
کالکراث ؛ ویستبر الرأس ف الصياح بعد قطعه كالديك ؛ فلا BS‏ من 
الموظفين ولا تستهن بقرة الشعب ...» قد تزعم هذا التمرد الجماهیری 
الواسع النطاق تشانغ جياو (؟ - ١84‏ ) من مقاطعة خبی . وكان هذا الرجل 
قد استحدث دینا جدیدا یسمی « تای بيئغ تاو وبدأ هو وأتباعه دعوتهم ی آوساط 
الجماهیر فى اثناء معالجتهم لفلاحین من الأمراض السارية . وخلال عشرة 
اعوام من الدعوة انضم اليه مثات الالوف فتظمهم تشا نغ جیاو فى ۳٩‏ وحدة 
يتراوح اعضاء كل منها بين عشرة GY‏ وستة GY‏ . وعلى اثر ذلك تقرد 
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القيام بانتفاضة شاملة ote‏ موعدها ى ه عارس ١84‏ . لكن الخطة اتكنفت. 
بخيانة احد الاتباع فاعتقل ما يوان يى احد رؤساء الحركة مم حواك الف من 
جماعته واعدموا » مما اضطر she GLE‏ لتقديم الموعد الى فبراير > 
يتلفعون بها » وشن هجوها مياغتا ضد المواقم الحكومية انتهى بالاستيلاء عل كثير 
س مدن goblin‏ شبی ols,‏ 3 و محاصره العاصمة لويانغ . Gay)‏ قوت 
الحكوية wl‏ كاتت ارج العاصمة بهجوم مکثف عل جیش رر الشالات السفر 
قرروا الصمود وبدأت من هنا سلسلة من المعارك المريرة بين الطرفين > اسفرت 
عن انتصارات اولية للثوار . وق هذه الاثناء توق تشائخ جياو يسبب مرض مقاجى”* 
ded‏ القيادة اخوه الاصغر تشانغ لیانغ الذى واصل مهمته فوجه قواته لتسديد ضريات 
هميتة ضد القوات الحكوبية col‏ الى شل حركتها . وبدا لذوى الشالات الصفر 
ان كفتهم قد رجت نهائيا وان العدو لم يعد قادرا على الرد فاخلدوا ال الراحة . 
وی بكرة احد الايام بوتا بهجوم مضاد اريكهم وادی ال قتل قائدهم تشان 
aly‏ . ویدات على الاثر جولة جديدة من المعارك استمرت سيعة شهور > استتقد 
جيش الانتفاضة خلالها قوته فى مجابهة الضربات الشديدة التى انهالت عليه من 
قوات الحکوية المدعمة يقوات ملاك الاراضى . وقد انتهت الحرب بهزيمة 
ald‏ لجيش «الشالات الصفر» . 

على ات ذلك لم يكن غير نصر موقت لاسرة الهان الشرقية الى ثلاشت 
قى oa‏ عشرين عاما بعد أن انهكتها الانتفاضة وافقدتها Clyde‏ وجودها . 


" حقبة التعدد فى الاسر 
والدو بلات المتزامنة 


م أواخر ستى الهان. الشرقية رکزت الحکوية جهودها لصد انتفاضات الفلاعین 

club‏ جيرشا محلية تشرف عليهًا السلطات المجلية "التی نظمتها بالافدماج 
مح قوات ملاك الاراضی » وقد اتاح ذلك للموظفين السحلیین أن یضخوا نفوذهم 
القخصى » ويتصرفوا كأمراء حرپ. > وبیتما کانت الحملات التأديبية ضد 
القلاحين قائمة على قدم وساق كات ge‏ الامراء الجدد يتقاتلون على مناطق 
النفوةٍ » الامر الذى dil‏ الخسائر الشديدة بآرواح الشعب وممتلكاته . 

الاسر Sl‏ ش 

كان يوان شاو (؟ — ۲۰۰ ) وتساو تساو Yoo)‏ — ۲۲۰) » زعيما 
أقوى الكيانات السكرية فى شمال الصين » يسيطران على المجرى الاسط والاسفل 
التهر الاصفر . وق yay ple‏ اختطف تساو تساو الامبراطور هان OLS‏ دی 
وجاء به ال شیویتشانغ - خنان » Lely‏ یصدر الاوامر باسم الامبراطور 
المخطوف الى آمراء الحرب الآخرين . وبهذا الابتزاز رجحت UT‏ تساو تساو 
على آقرانه . وراج يعمل من هنا لتدعيم حکمه » فسعی لاحتواء الكفاءات العسكرية 
و الادارية وعنى بالزراعة فنظم المتشردین فى استصلاح الأراضى البود » ثم 
استمارها بالمزارعة التى اتخذت شکلین : مناصفة بين الحكوية والمزارع اللی 
پستخدم ala!‏ فى الحراثة » او دقعم ستة اعشار المنتوج ال الحكوية فى He‏ 
استنخدام Lyla‏ . وحددت الحكوية آماکن معينة لهژلاء المزارمین منعتهم من 
الخروج منها . وق وقت لاحق Gb‏ تساو تساو هذه الخطة على قواته المسلحة . 
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وبنتيجة ذلك تلور مركز الاقتصادی فساعد بدوره de‏ تسيع نفوذه وترسيخ 
سلمته . 

فى عام ۲۰۰ بلغ التتاحر بين أمراء الحرب فى الشمال ذروته » SB‏ 
المعركة الحاسمة بين تساو تساو ويواث شاو فى قواندو بخنان . وكات نتى 
يوان قرات متفوقة كثيرا تعد ها يزيد عل مائة آلف مقاتل هما جعله یستستف 
بخصمه ویتراخی ف الاستعداد . وحدث ف أثتاء ذلك أن انضم Jot‏ مستشاری 
يوان شاو ال تساو تساو وتقدم اليه بخطة للايقاع بصاحبه بعد أن اشده ال 
المواقم الاستراتيجية لقواته . وتبعا لهذه الخطة تسلل جيش تساو المؤيف من 
Lous‏ الات شخص تحت قيادة تساو نفسه الى مقخرة قوات Ole‏ »> واحرقوا 
مخازن تموینها لايهامها برقوع هجوم مباغت من الخلف . وقد اوقم ذلك الارتباك 
3 صفوف هذه القوات فرك المقاتلون مواقعهم وطاردتهم قوات تساو و ابادت 
أكثر من سبعين آلفا منهم وهرب یوان شاو بعد ان انکشف عنه الجیش تحت 
حماية ثمانمائة فارس نحو مقاطعة خيى . 

بدأ تساو تساو بعد هذا الاتتصار الکبیر يسمى لتوحيد شمال الصين 
يابتلاع الكيانات العسكرية الاخرى » وتم له ذلك ف بضع سنين ‏ وق عام 
Cad ۸‏ يجيش جرار ال الجنوب » deeds‏ عل بعض آتحاء جینتشو 
( جزء من مقاطعتى هویی وهونان (WIL‏ التی كانت تحت حکم ليو یی 
vir)‏ = ۲۲۳) اللی منی بهزيمة ساحقة فانسحب بفلول جيشه الیالغ حوال 
عشرة الا ال مدينة آهتشنغ شرق مقاطعة هوبى وقد واصل تساو تساو الذى: 
تجاوزت قواته ۲۰۰ آلف يعد ان اضاف الیها old‏ جینختشو النهرية ates‏ 
تحو الشرق عل Oe‏ السفن الحربية فى نهر الیاننتسی » مما حمل ليو et‏ 
على توجیه مستشاره الاول تشو قه SL!‏ ( ۱۸۱ - ۲۳) ال سون تشيوان' 
Gel )۲۵۲ - vay)‏ الحرب الثى كان يهيمن على مناطق الجثوب الممتدة 
على مجری الیائفتسی الاسفل > لاستنهاضه ضد تساو تساو . واسفرت محادثات 
المستشار عن alas!‏ جیش مشعرك بقيادة تشو یوی ) ۱۷۰ که ۳۰( ‘Lal‏ 
العام لقوات سوب توجه لمصادمة تساو تساو . والعقى الجمعان فى تشیبی جنوب 
مقاطعة هوبى . وهنا تقدم Gil‏ قای احد آمری قوات سين ای القائد “العام 
شف حقيقة ان معظم جنود تساو شماليوت لم يعتادوا القعال ق .الاتهار ولذلك 
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ربطت سفنهم الحربية بأمراس الحديد لتمنع من الهرب » واقترح من ثم خطة 
سهلة لاحراقها . وهو ما حصل .. فقی صييحة يوم ءاصف > انطلقت عشر 
سفن بارشاد هوانغ قاى نفسه من الضفة الجنوبية للیانغتسی مسرعة باتجاه الریاح 
نحو الضفة الشمالية » وكانت السفن محشوة بقش هزيت غطى باقمشة نصبت 
عليها الاعلام ؛ وجرت خلفها زوارق تحمل المقاتلين . وحين اقتربت من 
مواقم تساو تساو اوقدت التيران فيها وهی لا تزال مندفعة بقوة الريم حتى اصطدمت 
يسفنه فاشعلتها . ومع اندلاع النیران نی سفن تساو وشنت القوات المتحالفة 
هجویا مرکزا على قواته فمزقتها و هرپ تساو بقلول جيشه عائدا الى الشمال . 

بسط سون تشیوان بعد معرکة تشیبی سلطانه على مجری الیانختسی الاوسط 
Jes‏ . واغذ ليو بی معظم اجزاء مقاطتی هوبی وهوان ثم سیتشوان . 
LI‏ تساو تساو فاحتفظ بمناطق نفوذه ق الیقاع الشاسعة حول مجری اللهر الاصفر . 
وق عام ۲۲۰ توج تساوبی ( ۱۸۷ - (YEN‏ ابن تساو تساو نفسه امبراطورا 
بعد نفى هان Olt‏ دی — el‏ اباطرة الهان الشرقية معلنا قیام أسرة وى التی 
اتخذت من لويانغ عاصمة لها . وق العام التالى اعلن ليو بى امبراطورا معلتا 
قيام أسرة شو وجعل عاصمتها فى ett‏ . ثم حذا سون تشیوان سنوه فأسس 
أسرة وو cle‏ ۲۲۲ التی اتخذت مدينة آهتشتغ عاصمة لهاأولا » ثم انتقلت الى 
فانجیتغ بجيانغسو . وهكذا تأسست ثلاث أسر تمثل ثلاث أمبراطوريات ف وقت 
واسد وانتهت بذاك حروب امراء الحرب التى استهنکت السنوات الاخيرة من 
حكم الهان الشرقية . 1 

انهاض الاقتصاد 

واصلت أسرة وى أسلوب تساو تساو نى الزراعة » وأنشأت علاوة على ذلك 
شیکات ری على جانبی هوايخه وقد ظهرت ىق غضون ذلك اداء سقى جديدة 
تسعطیع ايصال الماء الى المزارع على المرتفمات . وی -أسرة شو شغلت قضية الانتاج 
الزراعی اهتمام الوزیر الاول تشو قه Bl‏ ع فاقام هيئة رسية لادارة شؤون 
صيائة وترمپم ae‏ دوجیانفیان بالقرب من تشنندو » لارواه de‏ خرب 
سیتشوان على مدار السنة . و کانت صناعة الحریر تحتل مكانة هامة فى تجارة 
شو مع الاسرتین الاخریین . 
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كات .جنوب سیتشوان وبعض الاجزاء من قويتشو ويوزنان Dal‏ بالاقلیات 
القوبية » فعين تشو قه لیانغ فى ادارتها المحلية موظفين من زعماء القبائل والهانيين . 
وعنى بتطوير الثقافة والاخذ باسباب المدنية من خلال تجديد تقنیات الانتاج 
القديمة وتعزيز قوى الانتاج ... مما ادحل هذه المناطق النائية فى دائرة 
التطور الحضارى والسیاسی لعموم الصين . ۱ 

ی آیام الاقحال بين آمراء الحرب » نزح الفلاحون بأعداد طائلة عن 
مجری التهر الاصفر الى جنوب الیانغتسی » وق نفس الوقت كانت اعداد 
غفيرة من ابناء الاقلیات القويية تنزح عن قبائلها لتستوطن فى السهولٍ . وقد 
وفر كل ذاك المطلوب من الايدى العاملة لدعم الاتتاج الزراعی الذى يدأ dota‏ 
على السائل المتقدمة المأخوذة من الشمال » وق الحقبة نفسه! شهدت صناعة 
السفن تطورا ملحوظا » فبئيت السفن ااحربية الشخمة التى تتسع لثلاثة آلافت 
مقاتل » والمرا کب الفاخرة ذات الخمسة طوابق كما تطورت الاساطيل التجارية 
والحربية وقد وصل تایوان عام ۲۳۰ اسطول عن اسرة وويحمل عشرة الاف 
شخص ف زيارة ودية لتوطيد الصلات بين تايوان والمنطقة الساحلية ی الجنوب 
الشرقی . ۱ 

آسرة جين الغربية 

فى عام ۲۹۳ ایتلعت أسرة وى » اقوى الاسر الثلاث » اسرة شو . ثم 
انتزع سی ما يان ( ۲۳۹ — Cras‏ وزير أسرة وى الاول سلطتها العليا Soe‏ 
ll‏ أسرة جين التى سميت « جين الفريية » . وبعد ٠١‏ ستة من ذلك ple)‏ ۲۸۰) 
اسقط سى ما يان أسرة وو فوحد الصين . 

واعلن سى ما یات الذى اصبح الامبراطور و جين وو دى» سياسة .زراعية 
.جديدة تقضی بتوزيع الحقول على الفلاحين لقاء تسلیم ضريية سنوية معلومة هع 
السخرة الحکوية فى الاشغال التی تحددها . ۱ 

وكات الامبراطور الجدید قد انعم على ۲۷ من اقريائه بلقب امير واقطعهم 
بعض المحافظات و الولایات » وخولهم حق تنظيم القوات المسلحة وتعيين المونلقین 
من مختلف الستویات فى مناطق نفوذهم . ولم يكد سی ما يان يموت سی 
انفجرت الحرب بين هؤلاء الامراء للاستيلاء على السلطة الم رکزیة » فعاد الشعپ 
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الشغيل يعاتى من .ويلات الحرب وتعرضت وحدة البلاد لخطر انقسام جديد . 

ی تلك السئوات كانت قميات شيوئغنو try‏ ودی وتشيانغ ٠‏ وشيائيه 
تقيم فى مناطق الحدود الغربية و الشمالية . وکان شطر من هؤلاء اليداة قد استقر 
منذ أسرة الهان الشرقية نی مناطق الداخل . وف آواخرها تحرکت بطون من قومية 
شياتبه نحو جنوب السور العظیم او جنوب النهر الاصفر ¢ وغادرت يطرت 
اخری من . قوبية دی جنوب قانسو الشرقی الى شرق شنشی وقانسو . و کذاك 
فعلت قوبية تشیانغ التی انتقل بعضها ال نفس المنطقة . وحتی بداية أسرة جين 
الغربية . كان عدد اپتاء الاقليات فى مناطق الداحل She‏ مليون ئسمة »> وقد 
حافظ هولاء النازحوب عل تنظيماتهم واعرافهم ولهچاتهم » وخضموا خلال 
ذلك لسف الحکام الذين فرضوا عليهم الضرائب الفادحة و اجبروهم على الخدمة 
العسکرية » فالقوا بالکگیر منهم فى متاهات التشرد . ولما حاولت حکوية جين 
ارغام المتشردين على الحودة لاراضیهم استمهلوها حتی الحصاد اذ كان الكثيو 
منهم قد دخل ق عقود مزارعة مع ملاك الاراضى لكنها رفضت امهالهم واخذت 
تطاردهم لاخراجهم من مزارعهم بالقوة . فردوا على هذا الايغال ی الاضطهاد 
بانتفاضة مسلحة تحت قيادة لى ته من قومية دی فى میاتشو بسيتشوان » ثم تبحهم 
متشردو مناطق نهر ell‏ » وسرعات ما اكتسحت الماصفة الثورية يقاعا 
شاسعة من الصين لتضع Ue‏ جين آمام تجديات عجزت عن مجابهتها . 

وقد اغتنمت شیونننو ( قبائل الهون البدوية ) هذه الفرصة قتحركت من جنوب 
شانشی و استولت على لویانغ ثم تشانغان عام de ۳۱٩‏ اسرت الامیراطور 
وانهت حكم أسرة جين الغربية . 


ظهور جين الشرقية و١٠‏ دويلة 


عام ۳۱۷ اقام سی ما روى ( ۲۷۹ — ۲۳۲۲) el‏ أقرباء امیاطور 
جين اسرة جديدة » اتخذت من مدينة نانجينغ بجيانقسو عاصمة لها وحرفت 
پاسم أسرة جين الشرقية . 

خلال اکثر من ۱۳۰ سنة عقب زوال جين الغربية > آنشأً الحکام 
الشمالیون من مختلف القومیات عدیدا من الدویلدت فى مناطق مجری الثهر 
الاصقر منها ۱۵ دويلة رئيسية . وقد عرفت هذه الدويلات ف التاریخ بالدویلات 


الست عشرة > مع اضافة أسرة تشنغ التى كانت قائمة قى الجتوب الغزبى . 

وق أواخر القرن الراپع » انجزت آسرة تشيانتشين التى أسسها ارستقراطيو 
isi‏ دى توحيد مناطق النهر الاصفر . وق عام ۳۸۲ وضعت خطة للهجوم 
على جين الشرقية عل ید فوجیان ( ۳۳۷ - (rae‏ آمیر تشیانتشین نفدت ى 
السنة العالية بقوات قهرية وبرية » توجهت من تشانغات وقد تصدت قوات جين 
الشرقية الهجوم بقيادة شیه شی ( ۲۲۷ - ۲۸۸) وشیه شیوان ( ۳4۳ = ۲۸۸ ) . 
وحدثت المعركة الحاسية فى نهر فیشوی بآنهوی . ورغم التفوق العام ثقوات 
تشیانتشین فقد هزمت ف النهاية بفضل قيادة شيه شیوان الذى دبر خطة بارجة للایقاع 
پالدو على الوجه التال : كانت قوات قو جيان تقف عل الضفة الشمالية اللهر فطلب 
شيه شیوان من فوجیان سحب قواته ال الوراء حتی یکون بینهما مجال للاشتباك . . 
ووافق الاخیر عل ان يشن هجوما مباغتا ضد القوات اثناء عبورها . و لکن ما ان بدأت 
olf‏ فوجیان بالتحرك ال الخلف حتی طن جنوده انهم هزبوا » ومما عزژ 
هذا الهاجس ىق صفوفهم صراخ cele‏ من احد الرجال : انهزمنا . . واختلت 
صفوف الجیش del,‏ الجنود بالفرار فطاردتهم قوات جين وقضت على الكثير 
منهم . وسقط ی ید فوجیان فجمع فلوله وکر راجعا ال الشمال . 

وقد انهارت أسرة تشیانتشین بعد ذلك الهزيمة بوقت قلیل ‏ وعاد الوضم 
نى اقاليم الشمال الى ما كان عليه . 


كم 


الا سر « الجنوبية » و« الشمالية » 


فى عام 4۲۰ توج ليو يوى احد زعماء قوات أسرة جين الشرقية ۳۲۰ - 
۳۲ م) نفسه امپراطورا عقب ثقی امبراطور أسرة جين الشرقية » معلنا بذلك 
(ls‏ أسرة CEVA - ٤۲١ ( Bye‏ . وق ell‏ وستين سنة التى تلت تأسيسها 
ظهرت على التوالى أسر ثلاث غيرها » هی آسرة تشى ( 4۷۹ — ۵۰۲) وأسرة 
(oov — ony) als‏ وأسرة تشن cov)‏ = ومه) > وسميت هذه الاسر 
الاربع التى اتحصر نفوذها فى جنوب الصين و الاسر الجنوية ۾ ق تاريخ الصين . 
وف القت نفسه نهضت قبيلة توه با من قوبية شيائيى ف غربى منغوليا الداخلية 
وشمال شانشى » واقامت أسرة وى الشمالية (5مم - (Ove‏ > ثم وحدت 
cool,‏ التهر الاصفر عام وغ » مما انهى وضع السلطات المتفصلة الذى ظل 
ینود شمال الصين منذ سقوط أسرة تشين . وق وقت لاحق » انشطرت أسرة 
وى الشمالية ال فرعين : وى الشرقية ove)‏ — .هه) ووى الغربية eyo)‏ ب 
۷ ) > بيد ان هذا الوضع لم يبق طویلا حتی حلت أ 2 تشی الشمالية coe)‏ 
باه ) محل وى الشرقية > وكذلك تبدلت وى الغربية يأسرة تشو الشمالية 
cov)‏ — ١5مه)ء‏ التى ابتلعت تشى الشمالية ف نهاية الامر . وعرفت هذه 
الاسر الخمس التى ظهرت بالتتابع ق مناطق الصين الشمالية باسم « الاسر الشمالية ه ., 

الاقتصاد قف جنوب نهر اليانغتسى 

كات الانتاج elev‏ فى مناطق جتوب نهر الیائفتسی فى عصور د ALS‏ 
الثلاث » متخلفا عنه فى حوض النهر الاصغر » أذ كانت هناك أراض واسعة 
لم تستصلح بعد » وكان مردود الانتاج الزراعی قلیلا . وى أيام الاقصال اللى 
جرى بين آمراء الحرب فى أواخر عهد أسرة جين الغربية » فزح الفلاحون بأعداد 
كبيرة من مجرى النهر الاصفر الى جنوب نهر اليانغتسى > قيفر ذلك المطلوب 


لام 


من الايدى العاملة لدعم الانتاج الزراعى الذى بدا يعتمد على السائل Ee‏ 
المأخوذة من الشمال . واستصلحت رقع فسيحة من الاراضى البور » ثم تزودت 
پشروعات الرى . أضف ال ذلك » تعمم استعمال الابقار فى الحراثة . كنا 
تور ما لزم تطوير الانتاج الزراعى » وأخذت بعفى المناطق تزرع محصوليل 
فى العام الواحد ‏ 

حين حل عهد ر الاسر الجنوبية » شملت عملية الاسشمار چنوپ چیانغسو » 
وتشجیانغ > Stiles‏ » وهويئ » ومونان . اما قوجیان وقوانغدرنخ وقوانغشی 
فکانت متأخرة نی الاستشار . وى أواخر age‏ و« الاسر الجنوبية» OT‏ سکان 
تلك المتاطق الجيلية قد احتکوا ITIL Les‏ فى المتاطق المجاورة » و ازدادت. 
التعاملات بين القومیات المختلفة وسرعة اندماجها > مما أدى ال تطور الزراعة . 
وق تلك الحقبة ترکز ملاك الاراضی ANI‏ ی جنوپ جیانغسو وتشجیاتغ » 
وظهر الغتى ال حد ان انتشرت. املاك وآراضی آحدهم فى بعض الاحیان فى 
محافظات عديدة . اما الفلاحو الذين ثم یملکوا Lad‏ فاضطروا الى deed‏ 
الاراضی من مالاك الاراضی ‏ > وکانوا يقدمون اکثر من نصف محصولاتهم. 
dl‏ ملاك الاراضی . وکان لا پسمح الفلاحين بمفادرة الاراضی المستاجرة ». 
پینما يمكن لملا الاراضی أن Ite‏ او يعطوا آراضیهم لأى شخص آخر » کما. 
shy‏ لهم .۰ 

الطبقة الحا كمة 

| انقسمت طيقة ملاك الاراضى age dee‏ أسرتى وى وجين ال قسمين > النبلام 
Sy‏ الفا ردو Uh as‏ الطام نهد Sol‏ جين" الشرقية جريا EAS 1S‏ 
أسر التبلاه تحتل مكانة عالية فى السياسة » واستائرت يمساحة واسعة من الاراضى 
والايدى العاملة . کات المتحدروث من أسر tl‏ يتقاسمون الحقوق السياسية 
حنب نببهم وتووا جميع المناصب الحكويية الهامة أيا عن جد . اما من Ole‏ 
من العامة فلم يكن. امامهم الا الوظائف العادية باستشناء من سجلوا مآثر عسكرية ۰ 

. كانت أسر النبلاه تهتم بنسبها وهوياتها من اجل المحافظة de‏ مرا کزها 
الاجتماعية » اذ فرضت عل أبنائها قيودا صارية : منع الزواج من عامة الشعب أو 
الجلین معهم. او ارتداء الملابس المشايهة لملابسهم او نتى التعامل محهم .. 


OA 


وكان آولك الاستقراطيوت غارقين ف الترف والتبذین > فشكلوا طيقة طفيلية 
مات E‏ النبلاء 3 ie‏ من أواخر سنى ر tie‏ تفن eq‏ 
يدها . 


اندماج clay‏ المختلفة 


بعد ان وحدت آسرة وی الشمالية مناطق التهر الاصفر » بدأ السواد الاعظم 
من pl‏ الاقلیات القويية Ghar‏ من الحياة المتبدية الى حلية الانعاج الزراعی 
ومن هنا تعلم ابناء قوبية هان متهم تربية المواشی . وقد ازدادت التماملات 
والصلات بين ابناء القوبيات المختلفة فى dylan‏ ام طهاد واستغلال حكامهم 5 

وتجاه وضع اندماج القوبيات قبل سكام أسرة وى الشمالية اقتراحات ملاك 
الأراضى من قوبية هان مقاموا ياصلاحات . 

وق سنة 4۸۵ اعلن الامبراطور شياو ون من أسرة وى الشمالية agit‏ توزیع 
الحقول لضمان alts‏ المالى . ينص القانون على توزيم الرقع الصالحة للزراعة 
عل ٠‏ کل رجل وامرأة det)‏ ضعف نصيب المرأة) » وتوزیم حقوفٍ التوت 
على الرجل » وق المناطق التی لا ينمو فيها التوت يمكن توزيع حقول الكتان 
على الرجل والمرأة . ووفقا لاثانون يجب على کل زوجين ان يدفعا ضريبة الارض 
الزراعية والحرير أو القماش الى الحكوية سنویا > ویتمتع الخلف بالحق فى 
توارث مزارع التوت عن أسلافهم » اما حة ل الزراعة والکتان فتسترجمها الحكوية 
اذا تقاعد صاحبها او مات . ویفرض على الرجال ان يؤدوا الخدمة المسكرية. 
res‏ هذه الاعباء فقد جلب النظام الجديد بعض التحسن ita‏ الكادحين 
ق شمال الصين على اساس التطور الاقتصادى . 

كما bal‏ الامبراطور شياو ون سلسلة من التدابير . الرامية الى تعجيل 
عجلة التطور الاجتماعى : انتقال عاصمته ال. لويائغ — المدينة المشهورة بتاريخها 
العريق - فى عام 4و4 م » وذلك للاستفادة من ثقافة قوبية حان المتقدمة وتدعيم 
الاتصالات يكبار ملاك الاراضى من قوبية هان ف وادی النهر الاصفر . ثم 
طلب هذا الامبراطور اضافة الى ما lal. USS‏ من ارستقراطی قومية شيانبى 
ان يتخذوا اسماء المائلات الهانية > ويتزوجوا معها » ويرتدوا الثياب الهانية 


۹ 


Lal‏ » وان یتکلموا بلهجة قوبية هان . والاهم من هذا كانت سلطة وى الشمالية 
قتبع ما طبقته الطيقة الحاكمة لقوبية هان من الانظمة السياسية . 

ومما لا ریب فيه ان ما قام يه الامبراطور شياو ون من الاصلاحات 
سارح ف دحول الاقليات القويية فى النظام الاقطاعى واندماج القوبیات المحتلفة 
فى شمال oral‏ . 

الانتفاضة فى شمال الصين 

يرتيط تطور الاقتصاد الاجتماعی بتضشم نفوذ ملاك الاراضی فى آسرة 
وی الشماية » فلم يستطع القانون الجدید لتوزیم الاراضى منم الاتجار فى الاراضى 
والاستلاه عليها . وكان ate‏ ملاك الاراضى الذين ي.علكون الاراضى الخصية 
یمساحات Wl‏ فى ازدیاد مطرد » وكان هزلاء الطفیلیون غارقین فى tle‏ القساد 
على حساب عرق ودم الشغيلة . ۱ 

وقد اقامت هذه الاسرة الملكية پعض المنشات العسکرية فى حدودها الشمالية » 
وخصصت جيشا Lily ble‏ فى داخلها . ولکن كان زعماء قوات التخوم يسعون 
ال الاستلاء على الاراضی الخصبة » ويستعبدون جنودهم » ويختلسون slew!‏ 
السکری . وکانت the‏ الجنود شاقة لا تطاق . وق عام ؟ه اندلعت انتفاضات 
ابناء الشعب والجنود من شتی القوبيات » سرعان ما اكتسحت مناطق الحدود الشمالية 
وشمال سور السین العظیم حتی مناطق شنشی وقانسو ونينغشيا . ولکن الانتفاضات 
اسفرت عن الفشل بعد ان دامت سنتين بسپب عدم مقدرتها ف مقاتلة العدو الذى 
یفوقها عدة وعددا . 

والحليولة دوت انتفاضة جديدة كان حکام أسرة وی الشمالية يحاولون 
تهجیر المتمردین الاسری البالغ عددهم مثتی الف الى کل ارجاء خبی > ولکن 
الامر لم یسر كما كان متوقما . فقی اغسطس عام ovo‏ انقجرت من جدید 
انتغاضة خحاضها هقلاء المضطهدون بالمشاركة مم الامال فى شانغقو ( یانتشیتغ 
الحالية فى ضاحية بكين ) » واحتلت قوات الانتفاضة بعض المحافظات والولایات 
المجاورة . 

ولم تمض على ذلك الا ثلاث ستوات حتی ازداد ote‏ جیش الانتفاضة ال 
ok‏ الالوف . وقد انزلت الانتفاضة الشعبية » رغم انها لم تجح » ضریات 


ye 


مبرحة بحكم الارستقراطيين من قويية شيائبى » وكذلك اضعفت لقو ملاك 
الاراضى من قوبية هان وزلزلت اركان حکم أسرة وی الشمالية الى اصبحت 


بعد ذلك آثرا بعد عين . ان هذه الانتفاضة عززت العلاقة الكفاحية بين els)‏ 
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ای م۲ 
« الممالك الثلاث » واسرتی 
جين الغربية والشرقية والاسر 
الجنوبية والشمالية 


شهدت الصين a‏ هذه الحقبة الى تغطی عهود الممالك الثلاث واسرتى oo‏ 
الغربية والشرقية والاسر الجنوبية و الشمالية تطورا فى الاندماج الاجتماعی 


والثقافة والعلوم بفضل اندماج القوبيات المخعلفة وتعميم الزراعة من شماك 
الصین ال جتوب نهر 2 2 all‏ القوبیات E‏ 5 
اثریاضیات 


ا اك ee‏ ل ری ی 
وقد قدم مساهمات فى مجالات ple‏ القلك و التقویم والمیکائیکا . واکبر ما 
قدمه من مساهمات فى العلوم هو ایجاد السبة التقرييية لمسیط الدائرة (ط) . 

وقد اول elle‏ الریاضیات الصينيونٍ اهتماما کییرا BW‏ بين محیط 
الداثرة وقطرها » وقام کثیر منهم بالدراسات حول هذا الموضوح . وى عهد 
الممالك الثلاث توصل العالم ليو هوی الى رقم ۱٤۱۹‏ ر وهو ادق رقم ی عصره . 
وعلى هذا الاساس توصل تسو تشونغ تشى فيما بعد ال رقم اکثر دقة : on‏ 
مر — ۳۱۱۰۹۲۷ > وهو اول pile‏ فى تاريخ العالم توصل 
dl‏ سبعة ارقام عشرية ف حساب النسبة التقريبية المد کورة . ۳ سيق ها 


1۲ 


توصل اليه علماء اور با من نفس النحيجة بالف eg‏ سنة . اسعير' کتاب م تشویبزه 
ی الرياضيات ء Gil‏ الفه تسو تشونغ تشى تى يس جعخدم مادة تعليمية طوال عهد اسرة 
ab‏ ( ۸ - ۹۰۷) بالصين ere‏ فيد وكوريا فى العصوو 
الوسطى . : 
۱ کان جیا سی ot‏ عالما ز راعيا يارزا » قام بالدراسات المستفيفة لكمية 
كبيرة من المعلوبات والمأثورات الشعبية عن الزراعة » كما قام باستقصاهءاث 
و بحویث ميدانية عع الفلاحین العبار ف السن و المشتغلین بالزراعة فى أيامه ء 
وکتپ LET‏ بمنوان ر تشیمین یاوشوه حول الزراعة بين عام ۳۳ه س 5 ه 6 
يقع فى عشرة اجزاء من ٩۲‏ فضلا » ویمالخ تقريبا کل موضوع عرف عن الزراعة : 
انتقاء البذور و نقعها واستخدام السماد و المتاو بة بين المحاصیل و زراعة المحاصیل 
المتنوعة کالخضروات والفوا که والاشچار الاخری © وتربية الحيوانات 
الأليفة و الطیور . كما یتطرق الکتاب الى تريية الاسماكك وصنم النبيذ و معالجة 
المسجات الز راعية . وأكد المولف على أنه يجب مراعاة القائون الطبیعی اذا ما 
اراد المرء الحصول عل محصول افضل بمجهود اقل . ویجب أن تلائم المحاصیل 
الظروف المحلية » وان توبی الاعمال الزراعية ی وقتها السحیح .. ودغا 
المؤلت ٠‏ الل تحسين التقئية والادوات الزراعية ا و 
القوميات المتبدية ی شمال الصين فى تر بية المواشی » و حفظ بذاك كثيرا من 
النعلويات القيمة فى هذا المجال . 2 
ان كعاب و تشیمین 1 اقدم ما حفظته الصين حتى اليوم من CS‏ 
الزراعة » كما انه من اقدم وا كبر الکتب ف تاريخ الزراعة الحالمی . 


الجغرافیا 


كان ل دو dhe‏ ( ۹1 او Wl ) ۵۲۷ - evy‏ بارزا فى الجغرافیا & 
السین القديمة » دون ملاحظات على کتاب و شوی جينغ ۾ الذى تم تأليفه فى 
أواخر عهد آسرة هان الشرقية » والذى یصف بایجاز ۱۳۷ تهرا » فنها نهر 
الیانتتسی والنهر الاصفر .. وذلك عل اساس متابعته المظاهر الجغرافية و مراجعثه 
لما سجلته الکتب التديمة . وقد اضاف العالم ل دو. يوان الى « شوی eer‏ 
معلوبات كثيرة وسجل تفاصيل شاملة لا کثر من الف نهیر وقناة رى »: واطلق 


1۳ 


عل ملاحظاته عنوآن و ملاحظات شوى جينغ » الياقية حتى اليوم . 

تمع و ملاحظات شوى جينغ » ف ٤٠‏ جرءا من ۳۰۰ الف کلمة ‏ راجح 
المؤاض.ء فى ملاحظاته اكثر من tee‏ توع من الكتب التاريخية والسجلات 
القديمة » ویصف فبها بدقة توزيع الانهار و القنوات و البيئة الطبيعية و المنتجات 
المحلية والاماكن الأثرية والسياحية و التغیرات الجغرافية التى .طرأت على الصين 
فى الازمنة القديمة والاساطير التاريخية . وفيها بحض المعلودات عن احتياطيات 
المعادت وآبار الملح و اليتابيع الحارة والبرا كين . وهو بحق یعتبر احم مرجع 
قديم حول الجغرافیا ولا یزال مقیدا كمرجع ف تخطیط مشروعات خزاذات المیاه. 
وا کتشاف المواود . و تعود شهرة الکتاب ایضا الى اسلوبه الرائم » فهو مولف 
ادبی عنلیم الاهمية . ۱ 
البوذية ونظر ية « فناء ار وح» 

.شهدت اليوذية فى أواخر age‏ أسرة هان الغر بية انتشارا فى الأسر الشمالية 
والجنوبية ( 4۲۰ - Cony‏ > اذ اعتنقها كثير من الاباطرة و الوزراء الذين 
ينوا عددا كيرا من الاديرة فى مناطق مكشتلفة » حيث عدد كيير من الرهيات 
والراهيات . كانت البوذية تحتل مكانة عالية فى السياسة . وف عام ووم 
انطلق الراهب فاشیان من تشائنآن ( شيآن الحالية ) ال شمال الهند ثم ال سیلدن 
عن طريق وسط الهند » مرورا ب و المنطقة الغر بية» ( منطقة غرب يومتقوان 
ق عهد أسرة Ob‏ » وتضم شيتجيائغ وآسيا الوسطی الحالية ) . وبعد ذلك عاد 
ال الصین عن طریق البحر . وق عام 4۱۳ وصل الى تشاننان عاصمة أسرة جين 
وقتذاك . وقد ترجم LST‏ بوذية مقدسة كثيرة > والف LES‏ بعنوان و البلدان 
البوذية م الذى يعتير عملا هاما لدراسة تاريخ « المنطقة الفربية » و الهند فى 
ذلك العهد . ۱ 

وق تلك الحقبة كان ote‏ غير قلیل من التاس یمارضون البوذية » اشهرهم 
ob‏ تشين (ovo - 4۰۰ dhe)‏ > وهو فیلسوف مادی بارز . تمن البوذية 
یفناء الجسد وخلود الروح والتباسخ > فاذا كان SLY‏ یتحمل الحياة البائسة 
ویژین ببرذا کل الایمان ویتصدق بأملا که على الاديرة استطاع ان یحیا حياة 
سعيدة.ق الحياة الاخحری . و تجاه رای البوذية الباطل کتب فان تشين مقالة مشهورة 
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اسرة هان الشرقية الملكية 
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لسخة من الرسوم المرخرفة للطوب الحرف . 
اکتشفت فى قير هان فى تشنغتشو Bee‏ 


رسوم حريرية فى عهد اسرق هان الغربية ( الى الیسار ) . وال جانبها الايمن رسوم 
مقلدة ها . . كانت مدفونة فى جبل العصفور الذهی . . مقاطعة شاندونغ 
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أدوات حديدية فى عهد اسرة هان الغربية منبا مرجل . . محرفة . 
شظايا وعاء . . بد هاون . . معزقة . . محراث . . 


لوحة تظهر حالة صهر اللحديد 


اكفان يشمية محاكة عيوط الذهب . . کل كفن من اكز من ۲۰۰۰ شرعة 
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اسرة هان الغربية الملكية 


حرث الارض ( نقش حجری ) 


رسوم الرقص والموسيق مزركشة عل 
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جحدارية منقوشة تظهر مشهدا من جمع اتاوة اسلبوب 
نن المزارعين . . اكتشفت فى قير هان Wine‏ 
بى - Oho‏ 


دج من التوربين الای الذي كان يستخدم فى صناعة 
هر فى عهد أسرة هان الشرقية 
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من مطمورات قرية شیوی محا فظة دلخ مقاطعة شنان 
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۱ الجداريات تعكس حياة احد الارستقراطيين فى أسرة جين الشرقية . . 


عربة خزفية مع بقرة خزفية فى عهد اسرة نشی الثمالية . . من قبر 
تشانغ شياو في تاييوان بمقاطعة شانشی 
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ف قير قومية شيانبه . . من le‏ 
تومته متغوليا الداخلية 


لوحة نحاسية علیپا تصامم ثلاثة 
sui‏ 


جرة خزفية ۱ كتشفت فى قر 
من: مقيرة فى أسرة 
اطنوب . . من ماتشان ‏ 
بينغيا ‏ قو يتشو 


نال سو تشون تشى الرياضى العظم 


ی من رسوم « نزول ال الاهة لوه الى الدنيا نا dale‏ 5 أصلوا بربشة قو کای 
وقسم من رسوم « مجموعة من مسژولات البلاط الامیراطوری » 


اخلد الحادى عشر من مؤلفات ١‏ هما ری المياه » التى كتببا لى داو يوان 
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مشهد من جولة الامبراطور سوى يان دی التققدية الى جنوب اليانغتسى 


زينة ذهبية شاقعة بين النساء فى 
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شهادة تعيين الضباط المسؤولين فى مناطق 
الحدود. . فى أسرة تانغ 


برج دايان فى شان بنی فى سنة ٩۰۲‏ فى أسرة تالخ 


بعنوان "و فناء الروح م » ضمنها افكاره - الالحاد . قيرى أت الجسذ و الروح 
کائن واحد . فعندما یفتی الجسد تفنی معه الروح . وقال ان سیب وجود الروح 
پمود ال ان الجسد حى » وبدون الجسد لا تعيش الروح » مما کشف اطماغ 
الحکام الذين یخدعون الشعب باستخدام البوذية . فبا الامبراطور شياو تسى 
ليانغ late‏ من الزهبات والسشققین لمساجلة فان تشين » بيد انهم لم یستطیموا 
هزییته : ayy‏ ذلك fol‏ الامیراطور واحدا من اتباعه ال فان تشين ليقو له : 
اذا تخل عن رأيه فسیمینه الامبراطور مساعدا لرئیس الوزراء . فأجاب فان 
تشين ضاحكا : و لو كنت ابيع افکاری لقاء منصب رسمى لکنت قد تسلمت 
اعل المراتب منذ زمن بعيد . » . وبعد ذلك جند الا Goble‏ نوی من Spl.‏ 
ليانغ ATT‏ من ٩۰‏ من التبلاء و الحکام این کر | کثر من سیمین مقالة اي 
Us bf‏ شین الا ان فان تین لم fel‏ = 


الخط راللاب والفن 


لدی آی ذکر للفنون يجب ان یذ کر الخط الیدوی الذی تطور الى قن ق 
أواخر' عهد آسرة هان الشرقية . بذل تشونغ یو ( ۱۵۰ - ۲۳۰) جهودا جبارة 
فى تغییر اسلوب , لیشو» ال اسلوب « کایشو» الاسلوب المتوازن المنسجم 
بخطوط منتظمة » وذاك نى عهد السالك الثلاث . وفى أسرة جين الشرقية آستمد 
وانغ شى تشى اروع ما لدی الخطاطين الآخرين وابدع re‏ خاصا به © بعيدا 
عن تأثیر «لیشوه » ووصل ال قمة الائقان . كما أن aul‏ وانغ OLA‏ تشی 
الذى al‏ خط ابيه منذ طفولته كان خطاطا يشار اليه بالبنان » ویعرت الاب 
والابن على Lgl‏ « الوائغيان » . 

ورسم تاريخ عريق فى الصين . وقد ازداد ste‏ الرسامين فى عهد أسرة جين 
الشرقية كثيرا » Gey‏ قو کای تشى أشهر رسام فى تلك الحقبة . وثمة حكاية 
تدور حوله : late‏ كان شابا تعهد OL‏ یجمع آموالا لبتاء دير جديد . وظن 
كثيرون انه لا يجيد سوى الكلام الطنان » ولا يستليع تحقيق ذلك , wa‏ 
Let‏ یسم مشهدا بوذیا على جدار ف الدير » واقترح على الرهبان ان يطلب 
من الزائرين أن يقدموا ole‏ . فأغرى الرسم النابض بالحياة كثيرا من الزوار 
لمشاهدته . وسرعان ما جمع الدير الميلغ المطلوب . وانجز الرسام قو کای 
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تشى اعمالا كثيرة » ولكن لم یصلنا سوى نسخ لاثنين منها » وهما « تصيحة 
المعلمات الى سيدات البلاط » و«ربة نهر لو» . وکل منهما یعتبر من كتوز 
قن الرسم القديم نظرا لما یشم منهما من حيوية وتناسق رائع فى تصوير الشخصيات 
المختلقة وبيئتها . 

وق age‏ الاسر الجنوبية و الشمالية ورث فن النحت تقاليد اسرتى تشين وهان » 
واستمد هزايا القن من الخارج » Lele‏ من الهند . وعلى هذا الاساس. ظهر الفن 
الكنهى الذى جمع التحت والرسم معا . كان الحكام وقعذاك يجبرون الشعب الكادح 
على حفر الكهوف الحجرية فى مناطق عديدة فى سبيل ترويج البوذية . و تعتیز 
كهوف يونقائغ فى مدينة داتونغ بمقاطعة شانشی اکبر مجموعة منها » حيث 
تماثيل كثيرة مختلفة. الاحجام لبوذا . وق الكهف العشرين من هذه المجموعة 
تمثال ضخم » ارتفاعه ۷ ۱۳ م » ووجهه ممتلء وكتفاه عریضتان » وهو عمل 
ried‏ فق كهوف یونقانغ . وق يعض الکهوف حفرت على الجدران sls‏ » 
وعل سقوفها تماثيل الحوریات مختلفة الاشکال تطیر و ترقص ف الفضاه مثل 
السحب التی تسبح مع الریح أو الاسماك ف المیاه . ان کهوف لونقانغ کنوز 
لفن التحت الصينى القديم . وكذاك هی حال كهوف ا و 
پمقاطعة شنان . 

وق مجال الادپ كان. تاو يواتن مينغ شاعرا مشهورا استقال من منصبه 
کمولف صغير بسیپ سخطه على المظالم السياسية فى عصره . فعاد ال پیته 
حيث عاش فى عزلة . وقد کتب كثيرا من الاشعار التى تصف المناظر والحياة 
الريفية . و وسف فى قصیدته و تاو هوا يوان جى » جنة خيالية » يعيش bed‏ کل 
اسان معيشة رقيدة » وذاك عکس alte‏ العلیا وكراهيته للوضم الظالم الذى كات 
پیش كيه . 

وق عهد الاسر الجنويية والشمالية شهدت الاغائى الشعبية تطورا جديدا > 
وشاصة أت الاغائی الشعبية فى شمال الصین عکست the‏ القومیات المعبدية ومشاعرها > 
وأسلوبها يمتاز بالقرة bana‏ الحيوية . ومن بين هذه الاغانى « انشودة 
تشيله » المتناغمة التی انتشرت فى ارجاء واسعة . وجاء فى الانشودة : تطل Sle‏ 
يشان على مروج تشيله » قية السماء مثل خيمة فوق مروجنا الواسعة » واسحة 
هی السماء ء شاسعة هی البراری > تلفح الريح SU‏ » فترى Galt‏ ودواينا - . 
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وثمة قصيدة وصلت الینا هى « مولان » التى تمتبر أفضل القصائد القصصية فى 
ذلك العهد . وتحكى قصة فتاة » اسمها هوا مو لان ذهیت تؤدى الخدمة المسكرية 
بدلا من أبيها المجوز » هما عكس بساطة وشجاعة وثبات النساء فى شمال الصين > 
ولا تزال هذه القصة متداولة واسعة الانتشار الى اليوم . 
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اسرة سوی 


فى عهد الاسر الجنوپية والث.الية ( ۲١ - ۰۸٩‏ ) کات ابناء الشعب 
یتلهنرن عل توحید الیطلن . كما ان امتزاج القوبیات ف شمال الصین وتطور 
الاقتصاد ش جنوبها وفرا شروطا لتحقیق التوحید . وق عام ۰۸۱ استوب يان 
جیان ( ۱ - ۰۰۶ ) sll‏ كان كبير الوزراء فى آسرة تشو الشمالية وكات 
من قوبية هات على السلطة » وتصب نفسه امبراطورا لاسرة سوی الجديدة » واتخذ 
لتقسه » کامبراطور ‏ اسم ون دی . وکانت عاصمة أسرة سوی فى تشاننان . 
وق عام ona‏ شن الامبراطور ون دی حبلة الى چنوب الصین واسقط أسرة 
كشن - الأسرة الأخيرة من الاسر الجنوبية » مما انهى وضع تمزق الوطن الذى 
ظل يسود الصين خلال اکثر من ۲۷۰ سنة منذ أسرة جين الشرقية ( ۳۱۷ - 
(tye‏ - 


الاصلاحات ونطور الانتاج لى عهد الامبراطور ون دی 


كان الامپراطور ون دی اداریا قدیرا » راجم انظمة المهود السالفة وسن 
انلة جديدة » سارت عل نهجها الماك التی جاءت من بعده . و کانت اعادة 
تنظيم العلاقات بين الحکوبات المحلية والمركزية ومركزة السلطة فى الا خيرة 
من بين آهم الاصلاحات السياسية التى تحققت فى عهده . فقد الغى كثيرا من 
الدوائر الحكويية فى مملكة تشو الشمالية واعاد انشاء بعضها والتی ظلت موجودة 
اثناء عهد آسرة هان ومملكة وی ق فترة الممالك الثلاث . كما غير التقسیمات 
الادارية الدنيا Boul‏ الموجودة آنذاك الى ائنتین - المقاطعات و المحافظات . 
و الجدير بالذكر أن الامبراطور بسط انون العقوبات والغی ممارسات من مثل 
تقطيع الشخص ارپا Gol‏ بخمس عجلات تسیر ف اتجاهات مختلفة . وبادر 
الى اصدار نظام اختيار الموظقين عن طريق الامتحان الامبراطورى > وليس 
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بالتعيين حسب النسب . وكذلك واصل تنفية « نظام توزیم الأراضى» اللی 
ظل ينفذ منذ أسرة وى الشمالية » ووزع يعض الأراضى د العامة ۾ الامبراطورية 
والأراضى البور التى لا صاحب لها عل الفلاحين الذین لا يملكوت Lat‏ » 
وق نفس aie cdl‏ الضرائب واعمال السخرة . و خلال عشرين سنة فقط يعد 
قيام أسرة سوى توسعت رقعة الاراضى المزروعة توسعا هائلا » وارتفعت المحصولات 
الزراعية > و امتلات الاهراء الامبراطورية فى تشانفآن ولويانغ بملايين البيكولات 
من الحبوب ( البيكول : وحدة وزن صينية ) . و کذا شهدت الحرف اليدوية 
تطورا ملحوظا » وعل الاخص صناعة oly‏ السفن > فقد استطاعت الصين فى 
ذلك العهد صنع سفينة حربية ضخمة ذات ه طوابق قتسع ۰ فرد . 

ولتعزیز المواصلات بين الشمال و الجنوب آمر الامپراطور ياغ دى sill‏ 
جاء بعد الامپراطور ون دی پشق قناة على اساس ما تم شقه ف السابق > بسخیر 
ملیونین من الکادحین > و ذلك ق عام ۵ . وطول القناة Yous‏ کم ع تربط 
تهر هايخه والتهر الاصفر وتهر الیانختسی وثهر تشیانتانغ ¢ ويمر بالمناطق 
الواسعة » وعركزها لويانغ . لقد لعبت القناة دورا حيويا ف التبادل الاقتصادى 
بين الشمال والجئوب . 

وف Jb‏ الحكم الموحد ازدادت الصلات بين وسط الصين و مناطقها الحدودية 
اقتصاديا . فقد اسل الامبراطور GL‏ دی aby‏ ثلاث مرات الى تايوان » وال 
« المنطقة الغر بية » المذكورة آنفا . كان فى تشاننآن و لویانغ كثير من التجار 
الاجانب الذين جاءوا من و المنطقة gay all‏ » ولاقوا حفاوة WL,‏ من سرأة 
oy‏ « 

التطرف والمغالاة 

توق الامبراطور ون دی ف عام ۴ »۰ وخلفه ف الحكم ايئه الامیراطور 
au‏ دی ( وده — CAVA‏ الذى سيطرت عليه اوهام العظمة واصبح سی" السمعة 
لتطرقه . وقد بتی كثيرا عن المشروعات الكبيرة ياستخدام ما جمعت الاسرة 
فى age‏ أبيه من الثروة المادية والبشرية . فقرر ثقل العاصمة الى لويانغ الواقعة 
فى مقاطعة okt‏ الحالية » وسخر ملیونی عامل شهريا فى بناء المدينة و جلب 
الحجارة و الاخشاپ من مناطق يعيدة ليناء القصور و الحدائق . وكانت الاخشاب 
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من الضخامة لدرجة ان نقل واحدة les‏ اتاج الى ۲۰۰۰ رجل » وال colts‏ 
من أيام العمل لنقلها الى لويانغ . 
- وقد قام الامیراطور بثلاث رحلات ترقيهية على ظهر مركب تنینی بهيخ ق 
القناة » وكان ی حراسته آلاف المراكب call‏ امتدت خلفه مسافة ۱۰۰ کم : 
كات على السکان de‏ طول الطزیق ان يقدموا الطعام لرجال هذا الاسطول . 
انتهج الامبراطور BL‏ حى سياسة التوسم الاقلیمی » فشن فى عام ۱۲ 
هجویا على دولة کوریا doled!‏ . بدأت الاستعدادات قيل الهجوم پعام » واجبر 
ole‏ الالوف من الفلاحين المسخرين de‏ استخدام قوار بهم لنقل الاسلحة 
والتموين من خنان الى یکین فى الطزيق أل الجبهة الشمالية » وامتدت قوار هم 
فى صف بلغ طوله ٠‏ ٠ه‏ کم عل طول القثاة . قمات خلق كثير و دیست. المحاصيل 
على جاتينى الطريق . واجير صناع السفن على العمل ليل نهار وقوفا فى المياه 
ی ميئاء دونغلائ ( فى محافظة يبشيان الحالية ) de‏ ساحل شاندونغ . الشمال . 
ومات ثلاثة من كل عشرة عمال فتيجة الارهاق : ولما ابعدأ الهجوم ضد كوريا 
أسلت WSS‏ نوی مليوذا من القوات برا وبحرا »-وقكن الهجوم انتهى بهزيمة 
منكرة . وفیما بعد »> حاول الامبراطور مهاجمة كوريا مرتین بلا قائدة . 
٠ "‏ ان طلب الحکوية المستمر للقوة العاملة “والمسكرية اجبز آلافا Wp‏ من 
الفلدحين: على هجر ديارهم مما تسبپ فى اهمال مساحات واسة من الأراضى > 
وا کره التاس على اکل لخاء الشجر وأو Lib‏ واحیائا لحم الیشر . 
الانتفاضات الفلاحية ' 


أثار الحكم التسفى للامیراطور BL‏ دى الكراهية فى قلوب الناس » 
فنشبت فى عام 511 انتفاضة فلاحية فى dle‏ تشانغياى جتوبى محافظة تسویینخ 
الخالية dls‏ شاندونغ .: وألحق چیش الفلاحين الهزائم المتعالية بقوات أسرة 
سوی وازداد عدده ال عشرات الالوف . 

۱ حفزت ثورة شاندونغ الاخرین ق بقاع مختلفة من البلاد > وعدة: عشرات 
تمنها کانت على نطاق واسم . واستول المتمردوت على المدت والقری ونفذوا حكن 
الاعدام فى المسؤولين الفاسدين: » وقمعوا النبلاء . ولقوا-تأییدا حماسيا من الشعب . 
وغبر القتال ضد قوات dye‏ سوى » تجمعت جيوش الفلاحين. تدر يجيا وشكلت 


Ve 


عدة وحدات Ee S‏ » أهمها جيش Bly‏ بقيادة ltt‏ رائغ E‏ 3 
فجيش الانغفاضة فى خبى ممتطقة ما بين نهر اليائقتسى وثهر هرايخه : 

نما جيش واقانغ من ثورة الفلاحين فى واقانغ SLE‏ مقاطعة خنان . لقد 
اعترضوا المرا کپ الامپراطورية للاستيلاء على الحبوب والحرير فيها کستلکات 
لهم . انضم الى هذا الجیش ل می ( ۰۸۲ - (UIA‏ 2 وق عام 5١5‏ شن 
جيش وأقانغ lyme‏ على ينغيائغ ( تشنغتشو الحالية فى خنان ) . فأرسل الامبراطور 
هانغ دی جنراله تشانغ شيو تو ال يتغيانغ ليقمع جيش BU,‏ » حميث وقغ جیش 
آسرة سوی فى eS‏ » فانهزم ء Joby‏ الجنرال تشانغ شيو توه . وق العام التال 
احتل جيش BEL‏ هرى شينغلو الامبراطوری الکبیر الحجم > ووزعيا ما فيه 
على الفلاحين . ثم boll‏ عشرات الالوف من القوات الحكومية بالقربة من 
لويانغ » واستولوا على كميات كبيرة عن مواد الشسوین » وتسم الجیش سرينا 
al‏ بضعة ole‏ الالو وسيظر عل ولايات ومحافظات كثيرة فى المنطقة ما بين 
التهر الاصفر ونهر Sule‏ 4 واصدر GUL,‏ متددة بغلو الامبراطور ووحشيته 
وأهاب بالناس للثورة عليه . 1 : 

ولكن مع تطور جيش BU‏ ازدادت التناقضات فى debs‏ » فقتل ل فى 
فى عام ۰۱۷ قائد الجیش تشای ab‏ » واغتصب سلطة الجیش . فقد gl‏ 
التزاع الداخلى بجیش. الانتفاضة عسارة فادحة . 

وق عام 1۱۸ » اغتیل الامبراطور Gl‏ دی فى یانغتشو على ید احد OY ar‏ 
وبهذا كانت Els‏ مملكة سوى التى استمرت ۳۷ سنة . 1 ۱ 


الثقافة والعلوم والتكنولوجيا 


كانت BLE‏ أسرة سوى مزيجا من المركزين الثقافيين الصينيين التقليديين 
فى ذلك الزمان » وادى نهر اليانفتسى ووادى النهر الاصفر . وكان كل متهما 
يكمل الآخر > مما هيا ميلاد ثقافة أرقى هما كان فى الاسر الجنوبية والشمالية 
السابقة . 

اقد اتقن بناة الجسور فى أسرة سوى تقنيعهم الى درجة تمكنوا معها من 
oly‏ جسر آنجى الشهير ( جسر تشاوتشو الحا ) على نهر شياوخه على بعد ۲۷ 
كم من محافظة تشاوشیان غريى مقاطعة خبی . بنى هذا الجسر بين 508 - 


الا 


۷ باشرات ل تشون العامل الفنی البادژ مع مساعده لى توغ وغیرهما » وهو 
یتکون من قوس واحد فقط » والمسافة بين دعامتيه ۳۷ ۳۷ م » وطول الچسر الاجمالى 
لالمرثمم ع وى کل من الطرفین قوبان Ole‏ ینکن Lg‏ تخفیض ثقل 
الجسر والقوة الضاغطة على الدعامعين وزيادة تصریف ole‏ واضعاف قوة السيول 
على الجسر فى الفيضان . ويبدو الجسر خفیفا » متناسق الشكل . des‏ الجسر 
دراپزینات جميلة حفرت عليها صور ثنافين وحيوانات واشكال أخرى يمتاز 
أسلوبها AML‏ والبساطة » ویعکس روعة فن النحت الحجرى فى عهد أسرة 
سوی . وقد مضت ۱۳۰۰ سنة على بناء هذا الجسر الا انه ما زال قويا » وخاصة 
ail‏ صمد أمام الهزة الارضية التى حدئت عام 1455 فى شینفتای » وكان مركز 
الهزة الأرضية قریبا من الجسر . هذا ویحتل الجسر مکانة عالية فى تاريخ بناه 
الجسور فى الصين وق العالم پمستواه العا فى الهندسة والفن . 

ووفقا الكتب و الملوبات التاريخية » من الارجح أن فن الطباعة پاللوحات 
المنقشة ظهر فى عهد آسرة سوی . 

وق مدان الادب حث الامیراطور ون دی عندما استولي على السلطة على 
كتابة الادب بأسلوب bey‏ ومباشر مغل أهل الشمال » فلذا انتجت هذه الفترة 
پعض الاشعار القوية والحيوية » خاصة ف مناطق الحدود . ولکن معظم المشقغين 
فى هذه الحقية تأثروا پأسلوب الاسر الجنوبية والشمالية » كما ان الامبراطور 
هانغ دى دعا الى آسلوب بلاط مالك لیانغ وتشن الجنويية » فساد اتجاه متمق 


وریزی ی هذا tell‏ . 


YY 


الاقتصاد الاجتماعى 
فى عهد أسرة تان 


1 .. الانتفاضات الفلاحية فى أواخر age‏ أسرة سوى ال انقلاب عسکری فى 

ډب تاييوات بشانشى قام به لى يوان OUT)‏ م- ۱۳۵ م ) > احد كبار الموظفین 
ف حكوية Spl‏ سوى » dels‏ على تشانغآن ونصب نفسه عام ۱۸ م امیراطورا 
حاملا لقب قاو تسو ومعلنا انشاء أسرة تائم VIA)‏ م - ٩۰۷‏ م) . واعاد 
هذا الامبراطور الجديد بمساعدة أينه لى شی مین (9وه م = VEX‏ م) حكم 
طبقة ملاك الاراضی على نطاق البلدد يأسرها » وذلك بعد الانتهاء من قمع انتفاضات 
الفلاحين وتصفية السلطات المحلية . 


بين الحا کم والمحكوم 


سلم لى شى مين وهو من أشهر آباطرة الصين وحمل لقب الاميراطور 
تانغ تاى تسوخ 3 عصا السلطة من أبيه نی عام ۱۲٩‏ م . وامتد حكمه BH‏ 
وعشرين عاما من 1۲۰ م - 544 م . 

حدث ظهور السلطة الحديغة تغيرات جذرية فى العلاقات اقتصاديا واجتماعيا 
فى المجتمع حيتذاك » اذ استرجع بعض الفلاحين أراضيهم التی استولي عليها 
آسر الاشراف والبيروقراطيون فى أسرة سوى السابقة , كما تحرروا من الضرائب 
القاحشة واعمال السخرة التى قرضتها عليهم الدولة الاقطاعية . ورم ازدياد aie‏ 
القلاحين الذين تملكوا أرضا كان هناك عدد غير قليل منهم لم يملكوا أرضا 
ولم يكن أمامهم من سبيل للعيش الا أن يستأجروا الارض من ملاك الاراضى 
على أساس أن OSG‏ المحاصيل مناصفة . أضف الى ذلك » كان عليهم أن 
يقدموا مختلف الخدمات بلا مقابل لاجریهم . و لکن هؤلاء الذين کانوا مر يوطين 


۷۳ 


" كأقنان بحتو ملاك الاراضى فى عصور الأسر السالفة قد آصبحوا حينذاك 
قلاحين آحرارا slic‏ يمكنهم أن یبط من مزاوع أصحاههم عقب تیم شراب 
الارض المطلوية, بحثا عما يتوقون اليه . 
وظهر فى عهد تانغ gli‏ تسویغ عديد من اتا و الوزراء “ignites‏ 
پارزة ق res‏ حکمه » ومن أيرز هولاء : وى تشنغ ¢ gill‏ كان وزيرا 
حصيقا فى آوائل سنی أسرة BU‏ استفاد دائما الامبراطور تای تسوغ مما اقترحه 
ف ادارة شؤون الدولة و توطید سلطتها . وعندما حلل وی EAT‏ آسباب انهیار 
آسرة سوی السابقة قال : أت العلاقة بين الحا کم و البحکوم BINT‏ بين القارپ 
و الماه قالقارب ظهر يسبب الناء ويغرق پیب الفاء آیضا . وتقدم ال الامیراطوو 
بنلاحظات جاء فیها انه يجب le‏ الحكوية أن تخد سياسات معتدلة لا تتجاوز 
ما يستطيع القلاحون أن يعحملوه »> وتجل أعمال' النخرة فى مواسم الفراغ. من 
الزراعة . . ويالطبع ان الهدت الجوفری من هذه السياسة هو تنمية اقتصاد طبقة. 
ملاك الاراضى ورفع ايراداتها ۱ 
- فى أوائل أسرة :تانغ pl Gb‏ قانون « المساواة ف الارش » » و« ضرائي. 
الزراعة » » وواعمال السخرة » الذى سن فى yh‏ أسرة وى الشمالية . و نص" 
Gil‏ « المساواة فى الارض ۾ على توزیم الحقول Bey‏ مو على كل رجل ناهز 
1 بنك من لین § ویشتم الخلف بالحق ق توارث عشرين مو من كل a‏ 
مو '؟ وأمًا المأتون الباقية. فسعرجمها الحكومة اذا مات صاخيها . و حدذ قائون 
الضرائب: الزراعية .واعمال السخرة Ye‏ أن aby‏ کل رجل” دانین من الحبوپ" 
ژالدان : وحدة وزن صينية ) و۷ أمتار من الحزیر- أو ۸ آمتاز من القماش: 
الى 'الحكومة سنويا ء ؤيؤدى علاوة عل: ذلك أعمال 'السخرة مدة عشرین یوبا كل 
O‏ ل ا ١‏ 
: وعل :التقيض من ذاك > يتمتع ملاك الاراضی" بالحق فى الاحتفاظ اف 
الاصلية » .وكذلك یمکن: للاربتقراطیین والبیروقراطیین ‏ أن يتعصبوا بناه غل" 
ذرجاتهم الأسرية مساحات هائلة من الاراضی کممتلکات ثابتة لهم ؛ مثلد. ع' 
كان نصيب کل أمير عشرة آلاف مو + وأمًا کل موظف من الدرجة الاول 
mats‏ ستة آلاف موا . . كما يمفون من جميع الضرائب وأعمال السخرة  .‏ 7 
٠‏ .وغم ode‏ القوائین التی كانت تشبه أغلالاً فرضعها الطبقة الحاكمة فى. أسرة 


vé 


de as‏ الفلاحين » الا ان احوالهم قد شهدت بعض التحسن بالنسية لما کانت 
عليه ى السابق الامر النی oe‏ حماسة الفلابحين فى دف : 


حفزت قوانین آسرة تانغ الجديدة الفلا حين: الى ا 5 وراه etal ali‏ ۰ 
وقد ساعد Je‏ تطوير الائتاج ظهور النواعیر و المحاریث التی تمتاز يقوس قصیر 
oe‏ 

واعطى حكام أسرة gi‏ قسطا كبيرا من clas‏ للاتتاج bil‏ فانشعت 
مشروعات الرى shack‏ كبيرة ولا سيما فى مجارى النهر الاصفر ونهر الیائنسی . 
وق زین ا قاو تسنغ > تم حفر القناة الستدة من مکان یسمی توتغتشق 
( داسو الحالية بشنشی ) الى التهر الاصفر » فارتیت متها الاراضی البالغة مسابحيها 
sll eT‏ المحفورة فى يانغتشو بجیانسو. Ae‏ 
الف س ؟ وسقت ترع الرى التى اقیمت ف تایبوان بشانشی old,‏ تغطى مثات 
الالوف من الموات ؛ وكذلك البرك التى حفرت فى شيوبه ببوتیان داخل حدود 
فوجيان حملت المياه الى سقول مساحتها ۱۲۰ ألف مو . وى نفس القت 5 
بيدأت . تدوور- عجلة. مشروعات: تطهیر القنوات القديمة: , , . - .. 

لقد.حول .الفلاحون من: .خلال الصراع المرير .ضد جبروت الطبيعة النی 

استمر اكثر: من ite‏ سنة الاراضى اليور الشاسمة ال أراض خضرام معطاءة ., 
وخلقت الشغيلة بدبائها : وعرقها مقادير ضخمة من الثروات ‏ فستق الاقتصاد 
الاقطاعى ازوهارا متصاعدا » وحتى عام Vos‏ بلغ عدد السکان ۵و ذره 
مليون عائلة . وقد ازداد. بأكثر من ضعت Le‏ كان “عليه فى-أوائل سنى أسرة 
تانغ . ولكن الطبقة الحاكمة كانت تجیی سنویا كثيرا من الحيوب والأقنشة 
والحرير , .من ..الكادحين . فامتلأت ٠‏ المستودعات والأهراء الحكزهية: , مثلا كانت 
الاهراء ی Laila‏ الق ag‏ من لویانغ ا کثر من أريعمائة وا oe eS‏ لخمسمائة 
طن من الحيوب . م 
ارتیط تطور الاقتصاد الاقطاعی بتضخم bai‏ الارستقراطيين و البیر وقراطيين 
وکہار Se‏ الاراضی » ومن : خلال امتيازاتهم السياسية والاقتصادية تم لهم 
الاستئثار بمساحات طائلة من الاراضى الخصبة . وحين حلت أواسط عصور 


۷۰ 


أسرة تانغ » آوشکت ألا ترى سوى مزارعهم و بساتينهم وديارهم الفخمة ib‏ 
مناطق تحيط بتشاندان ولويانغ . غير ان هذه الطبقة الطفيلية ما زالت غير 
راضية بما امتصته من الفلاحين » پل صبت عليهم مختلف الجبايات الزائدة 
واعمال السخرة الأضافية . وأمام هذا الوضع الذى لا یطاق » لجأ الكثير منهم 
الى الهجرة فازداد عدد الذين التحقوا بعد فقد أرضهم بصف الفلاحين المستأجرين 
ق مزارع ملاك الاراضى . وى آواخر age‏ أسرة قانع » وقعت أغلب الاراضى 
بيد EE‏ ضثيلة من كيار الاغنياء »> حتی لم تجد الحكوية المركزية مجالا 
لتطبيق سياساتها الزراعية المرسوية . وضعت الحكوية المركزية لنعالجة المشكلة 
المالية قاتونا حدد ميادىه جمع الضرائب بمقعضی مقادير الاراضى والممتلكات 
التى یملکهما دافعو الضراگب > جرى جمع الضرائب مرتين کل سنة فحققت 
الدولة الاقطاعية ما تهدف اليه من رفع دخلها المال » بيد أن dab‏ ملاك الاراضی 
كانت تتخذ کل السبل والوسائل لاحالة ما يجب عليها أن تحمله على كاهل 
الفلاحين 5 


الصناعة أليدو د ۳ 


cles‏ الصناعة اليدوية ف عهد أسرة تانغ مرحلة جديدة ظهرت فيها السامل 
الكبيرة الاحجام التى تديرها الحكوية والتى تنتج ما یحتاچه بلاط الماك و الامراء 
وموظفو الحكوبة كما كان ثمة عدد كبير من الورش الصغيرة الخاصة الى 
تشمل قطاعات نسج الحرير وصناعة الورق والصباغة وصهر الحديد وسبك 
الأدوات المتعددة وما ال غير ذلك . 

وبلغت فنون gud‏ الحرير حينذاك مستوى Whe‏ » كانت ييتشو ( تشنغدر 
الحالية بسيتشوان ) ويانغتشو بجیانضو مشهورتين بانتاج الحرائر المزركشة 
بالزغور .. وعترنا ی كهف SY yp‏ بوذا » فى دونهوانغ على نوع من الحریر 
الثفاف المزعرف الوجهین فى عصر أسرة BU‏ . وا کنشف ق توربان بشینجیانع 
اکثر من أربعين نسيجا حريريا » من le‏ فستان متسوج برياش الطیور 
المتعددة الاصناف » ويمكنه ان يظهر أربعة آلوان مختلفة اذا نظرنا اليه من 
مختلف الزوايا أو تحت أشعة الشس أو المصابيح . 

وجدير SUL‏ ان صناعة الخزف أحرزت تقدما ملحرظا Laat‏ » كانت 


N 


شينفتشو ( شینختای الحالية فى خبى ) و يويهتشو ( شاو شينغ الحالية فى تشجيانغ ) 
ذائعتى الشهرة فى صنع الخزف . وامتاز خرف شينغتشو يلوه الحلييبى » وأما: 
خزف يويهتشو فاشتهر بشفافيته . وأيدع الخزقيون فى أسرة تانغ Lath‏ كاملا من 
وسائل اخراج الخزف الثلاثى الآلوان . وكانت عمليات الانتاج كما يأتى : 
طلاء لبن الخزف الأببض پدمان شفاف ثم زركشة بالالوان الصفراء و الزرتاء 
والخضراء » ثم یصیح ty‏ عملية الحرق خزفا حاملا الألوان الزاهية . 

ولا يفويّنا هنا أن نذكر صناعة الورق . كان فى الصين عدد غير قليل عن 
المدن والمداطق التى ede‏ بانتاج الاو راق العالية الجودة » وصلت أعداد الكتب 
التى الفتها المكتبة الرسمية فى لويانغ باستخدام أوراق ولاية بیتشو الكتائية 
ما ربا de‏ ۲۵۰۰۰ مجلد . كما کاقت هاننتشو وشيوانتشنغ ( اتهوى) 
ویویهتشو ( شاوشیتغ الحالية يتشجيانغ ) تحتلان مكانة هامة ف صناعة الورقه .: 


المواصلات ‏ والملاحة 


تطلب تطور الاقتصاد الاجتماعی أن تسايره خدمات المواصلات والملاحة . 
فقد ربطت خطوط المواصلات ما بين شتی أرجاء البلاد . وکانت تشاننان مركزا 
لمواصلات البلاد قاطبة مودیا ال obs‏ شرقا » وقانسو غربا » وسیتشوان 
فى الجتوب الغربی » وهوبی جنوبا ¢ وشانشی وخبی شمالا . وبتی di.‏ 
على tle‏ الطریق بين کل ۱۵ کیلریترا تجهز فيه الخيول او القوارب الى 
خصصت لاستعمال الموظفين او المراسلین ؛ وتجاوز عددها ۱۹۰۰ نزل > 
كما اقیمت على الدروب العامة الفنادق التی تقدم للمارة کل السهيلات 
وکانت شبکات الملاحة من نهر sll‏ ونهر هوايخه والقناة العظيمة 
والبحيرات تربط بين مدن كتيرة . 

ul,‏ خطوط المواصلات البرية المتصلة پخارج الصين یوبها فأدت ال 
كوريا شرقا » والهند واليلدان العربية غربا من حوض تاريم وجبال اليامير . 
وكانت الملاحة البحرية معتمدة على خطين : احدهما من یاننتشو يجيائغسو 
او من بتغلاى بشاندونغ الى كوريا والیابان ؛ والاخر من قوانفتشو عير شبه 
جزيرة الملايو والهند ال الخليج ثم الى شرق افريقيا . كانت يانغشو الى 
تقع عند ملتقى نهر اليانغتسى بالقناة الكبيرة مدينة تجارية مزدهرة . وكانت مدينة 


۷۷ 


hy زاخرة بالزوار والتجار ورجال ی من البلدان العربية‎ stalls 
حتی من بلذان جنوب شرقی آسیا . وأقامث الحكوية المركزية‎ tells الفرس‎ 
. الهیعات الخاضة آلتی تدير شوّون الملاحة والتجارة الخارجية‎ au و‎ 3 
ش تشانغان  عاصمة أسرة تانغ‎ ra 

“كانت Sls‏ مركزا سياسيا فى ايام آسرة BE‏ ومركزا dat‏ الاتصادی 
والثقاق بين بلدان آسيا . ويل طولها من الشرق الى الغرب ٩‏ كيلويترات » 
os‏ الجنوب الى الشمال هرم کیلویترات . وارتفعت فیها قصور الامبراطور 
wale! 3‏ الدوائر السكويية والأكاديمية التى كانت تقبل فقط أيناء. الاستقرا طيين 
و الب روقراطيين وملاك الأراضى 

ve.‏ .شارع تشوتشیویه الفسیح تجوت الندينة ال ode‏ شرقی وغربى 

ت فيهما الد كا کین والمحال التجارية 3 als,‏ ف egal‏ الشرقی وحده 

عدة aie‏ من الحوائیت التی احترفت بيعم ۲۲۰ Be‏ , و آنشعت الفتادق و المستودعات 
و السخازن حول أطراف المدينة . 
ayy‏ تشاننآن بعد الانتهاء مق حفر بير 4 pleas‏ الاصطناعية = 
عرسی السقن ف المديئة غ بالمتعوجاث المحلية المتعددة التى نقلت الیها عن me‏ 
تهر al‏ ونهر هوايكه وروآقدهیا 0 مثل المرايا alo‏ والمتعجات البحرية 
من يانغتشى ق tle‏ المسوجات الحريرية من" شاشينغ فى تشجیانخ , ¢ 
gl‏ و اللؤيق last,‏ الصندل ' من قوانفتشو ف قوانندونغ ؛ الاوراق والاقلام 
من شیوانتشنغ آنهوى + مرارة الشنابین و المزبرد من قويلين بقوانغشى وما آشبه ذلك . 
ویتعصب برچ دایان البالخ ۰ م شرقی شايع تشوتشيويه > وظل برقم 

نحتى أليوم: بصورة سليمة .. 

كان من بين أهل تشانغان سكان من الأقليات القويية مثل التبتیین » الاتراك ¿ 
الوینوریین » شیتانیین » قاتتشاويين . وكثيرا ما زارها الأجانب من بلدان 
bel‏ كوريا ء بلاد القرس واليلدان المريية , . ا ١‏ 

" کانت السياسات الاصلاحية محاصة السياسة الزراعية التى اتخذتها أسرة 
قانغ .قد خففت التناقضات الاجتماعية الموجودة فى الأسز السابقة تخفيفا فعا 
فيلغ بفضل ذلك حكم أسرة تانغ اوج الازدهار الاقتصادى الذى a‏ من ٠‏ تانغ 
تلی تسویخ .جتی. قافخ شیوان تسوێغ ( ۱۸۵ - CVA‏ 


VA 


الاقلیات القومية و العلافات 
الخارجية فى أسرة تانغ 


٠ rite‏ البلاد الواقعة فى tye‏ أسرة تائغ BS ) ۹۰۷ - vA)‏ من 
المحيط الهادی شرقا الى بحيرة بلكاثن غر با ومن چبال شينغان شمال نه: 
هیلویخ ف الشمال الشرقى الى جزر بحر الصين الجنوبى جنوبا . ومن جهة ثافية امتدت 
يد التنمية الى مناطق الاقليات القوبية ی مناطق الحدود BEL‏ بعد توحید" الدویلاث: 
العديدة فتعززت اواصر الملاقات الحنيمة والوثيقة. فيما بين القوبیات all‏ ساهمت 
فى تطور الوطن evi‏ اقتصادیا وثقافیا ..هذا وقد ازدهرت كما لم یحصل فى ای 
وقت نضبی علاقات: اسرة BU‏ بعدید هن البلدان. الاجنبية نتيجة. سهولة المواصلدت 
واستتياب حالة الأمن . 
قبائل توتشیوی ‏ ۱ 
لم تنقطع الصلات ولا الاتصالات أبدا بين داخل الصين واجزائها الغربية بية 
مت" فترة أسر dol HL‏ وجين الشرقية والغربية والممالك 'الجنوبية و الشمالية 
من القرن الخالث إلى السادس ee‏ . فى تلك المناطق الغربية استقرت قبائل 
توتشيوى (قبائل تركية ) على امتداد سفوح جبل آلتای فى منعصف القرن السادس .: 
وسیطرت على مساحات شاسعة ابتداء من جيل شیننان شرقا الى بحر opel‏ غرپا 
ټم حدث الشقاق فیما بينها فانقسمت قسمین » شرقی وغربی + فى عهد اسرة 
سوى OAV)‏ = 3۱۸ م).. : 
SF ٠ .‏ الخان نجل ٠‏ زعيم توتشیوی الشرقية عل اسرة تانغ الملكية وتوجه الي 
الجئوب opto‏ حاشدة. مهددا سلطتها الحا كنة ثم Gl da‏ تسوزخ. لى eer‏ ( ۵۹۶ 
59 م) القائد السکری بمائة الف من الجند لهجوم. على توتشيوى الشرقية 


va. 


عام 54" م 00 - 544 م) . فالحق بها ضربات قاتلة قرب ينشان 
ووقع الخان جل أسيرا . ووجه امبراطور تانغ اوامره الى الوال وعين احد زعماء 
توتشیوی مسئولا عن شئون القبائل » ومن ثم اطلق اهل توتشيوى على الامبراطور 
تانغ تاي تسونخ لقي ر الخان السماوی» . 

حينذاك اوفد میعوث من قبل الخان دوتغيهو زعیم توتشیوی الغر بية لاتصال 
پأسرة تانغ معترفا بقيادة حكوية تانغ المركزية . فمنحه الامبراطوو متصبا سميا . 

cody‏ مساحات شاسعة جتوب تیانشان dl‏ هضبة الیامیر تحت سيطرة 
توتشیوی النريية فى اوائل اسرة تانع ثم اقامت هتالك حکوية تائغ ولاية ومقرا 
للولل » ayy‏ ذلك اقاست مرکزا de‏ تهدئة المناطق الغربية ف پلدة GUS‏ 
(توریان » (LIL‏ عام 54٠‏ > بغية ادارة تلك الاراضی . 

تمرد الخان شابلوه زعيم توتشیوی الغربية على اسرة تانغ عام Voy‏ واغار 
على المتطقة الخربية بجموع حاشدة ثم اود سو دينغ فافخ ( wiv - ۰٩۲‏ م( 
القائد السکری من قبل امبراطور تانغ قاو تسونغ بحشود حاشدة لقمع المتمردين 
عام ۷ه“ م وقد تجج ‏ ف اخضاعها .. 3 

Lite‏ حلست امبراطورة تانغ — وو تسه تیان (e Veo = Ave)‏ عل 
حرش الحکم اصدرت اوامرها بتعيين UI,‏ ی ولاية تنختشو ( چمسار ى شي شینجیانغ » 
(WE‏ عام ۷۰۲ م والوال dee‏ عن ادارة المتطقة الشاسعة من شمال تیانشان 
ومن ضمنها چبل آلعای وغرب بحيرة پلکاش » وکان ذلك بغية توطید 99 
ق سدود شمال غربی الصين . : + 

Ll,‏ مركز تهدئة الغرب تهر ستل عن ادارة الجیوش المرابطة فى البلدات 
الاربع التالية : قويتسى UES)‏ فى شینجیانغ » (WE‏ ؟ يويتيان Ot)‏ 
ف شيتجيانغ » حاليا) ؛ شوله (كاشى فى شینجیانغ > (WL‏ 4 صوییه 
(قرب نهر تشوخه جنوب بحيرة بالكاش ) . لذا اطلق المؤرعون عليها بلدات 
آنشى الاریم , اما پلدة صوییه فهی مکان هام فى اقصی الغرب یتمتع بموقع 
أستراتيجى هام لعب be‏ ق الدفاع عن دود آلبادد والمواصلات بين الشرق 
والغرب: لذا كان الوال يهعم شخصيا بأمور البلدة . كان تسین OLS‏ الشاعر 
المعروف ای اسرة تانغ قد اشترك فى اعمال الادارة العسكرية شمال غربى الصين 
آنذاك ونظم كثيرا من القصائد وصف فيها جمال الطبيحة فى السدود الثائية © 


م 


وکان مقر A‏ فى کل .من آنشی و بيتينم قد لعب دورا كبيرا فى الدفاع 
عن الوطن الموحد وامن الحدود وتعزیز الصلات بينها وبين داخل البلاد . 
واضافة ال ذلك اتعأت حكوية تانع حقولا زراعية على امتداد جبل تیانشان 
leg‏ جلب Qe al‏ من قومية الهان الیها الوسائل الزراعية التی دفعت عجلة 
الانتاج الزراعی dike‏ . وتدفق بعض افراد القوبیات من المنطقة الغربية. ال 
تشانغان لدراسة العلوم والثقافة كما نقلت الکتب من داخل البلاد الى TELS‏ 
فأنشئت هنالك مدارس اشیه پالکتاتیب » ورغم ذلك ارتحل المطربون و الرساموت 
ال داخل البلاد ولقیت اعمالهم الفنية ترحیبا ble‏ لدى المواطنین فى داخل البلاد . 


aby pe قبيلة‎ 


شت قبيلة هويخه على شواطى” نهر سهلنغ شمالا خاضعة لقبيلة توتشيوى 
الشرقية فى اوائل عهد اسرة تانع ثم اتجهت الى الجنوب بمد اتحلال توتشيوى 
الشرقية ومن ثم ترقت الصلات بينها وبين تائغ ثم نهض جولياجا. ييسد قبائلها 
بالقوة عام 4 ۷4 dels‏ على منطقة شاسعة من غرب نهر aie‏ شرقا ال جيل 
آلعای غريا ثم once‏ حکومة تانغ لقب « الخان العادل ۾ . وبعد ذلك اسل 
آلخان aes‏ ال الامیراطور عام ۷۸۸ طلب فيها استبدال اسم هویخو بدلا من 
هویخه . ثم هاجر معظم افراد هويخه الى منطقتی قانسو وشینجیا ve file‏ 
الصین بعد انسلال سلطتهم فى منتصف القرن التاسم . وكثيرا ما ابتاع اهل هويخه 
الحرائر والشای من تجار الها مقایل اليل والفرو كما اعجبرا ينا أبدعه 
الشعراء ألهانيون » فكان كمال الشاعر من هويخه ينظم القصائد باللغة الهانية 
پیتما استنسخ قصيدة بعنوان : « الشيخ النی ent‏ الفحم النباتى » نظيها بای 
چیوی يى الشاعر المعروف آنذاك من قومية الهان وقد قال ف صیدته ۽ و« کات 
امة الهان لنا قدوة حسنة منذ. قدیم الزمان م . ان کلماته هذه تعکس المشاعر 
العبيقة بين قومية الهان وبين قوبیات المنطقة ag Al‏ . 


موجه 
عاشت قبائل موخه على شواطی“ انهار able‏ وسوئخهوا ders‏ فى مطلم 


AY 


وتقضی ایام الشتاء فى بيوت محفورة فى الارض .. ونع “ذلك انقسمت الى. LS‏ 
عديدة مثها هیشوی ( الماء الاسود ) وسو مو كلاهما قوی. نسبيا. » انضم بعضها 
ال ALS‏ الماء ‏ الاسود: بعد "منعصت . القرن- السايع . والبعض الاخر إلى قبيلة 
سنوعو . : 
نعشرت قبيلة الماء الاسود على ضفتى. المجرئ. الاسفل انهر هيلوي وقدمت. 
لاسرة al‏ :ضرائب وجبایاب عام VAL‏ ومن ثم تعززت العلامات بين الطرفين »: 
بحینذال عينتت حكوية تانغ زعيم قبيلة .الما الاسود والیا لاقليم يوي ( ملتقى 
تهرى Golo‏ ووسول ) عام ۷۲۲ ۰ ثم cull‏ مقر الوال ومناصب مخعتلفة 
يالمنطقة التی استقرت بها قبيلة الماء الاسودٍ وعینت زعيم القبيلة مسئولا عن 
أدارة مناطق متعددة . هذا وقد اقاست ححكومة au‏ مجموعة من المؤسسات الادارية 
و ل ee‏ = : 
١‏ شرت قبيلة سو مو جنوب قببلة امه لسید وخضمت. لسكوة BE‏ 
da‏ ا . و توحدت بطونها العديدة على يد داتسو رونع ف اواخر القرن السابع . 
وعين امیراطور GU‏ شیوان تسونخ دا تسو زونغ وإليا على أقليم هوخان وسلطاقا 
لاقليم clan‏ عام ۷۱۳ + وعل هذا الحو تأسست سلطة بوهاى الحا LS‏ بزعامة 
دا تو روغ » AUNT‏ تحول اسم سو مو مو خه الى قببلة « پوهای» . 
استقر فى اقلیم بومای اكثر من مائة الف عائلة تعيش عل زراعة الارق 
والفول والقمح والذرة كما مهرت ف نسج الاقمشة. و الحرائر وصناعة النزت 
والضور كما اوفد :كثير منهم الى تشانقآن ( شيآن » حاليا) لدراسة الانظمة 
الحديثة و القديمة م رجعوأ .ال دیارهم »> واندهر الاقتصاد والثقافة فى ذلك 
القت فى منطقة بوهای ولم يكن ثمة فرق كبير بينها وبين داخل البلاد وكذلك 
نقلت_الى داخل البلاد المنعجات المجلية مثل فرو السمور وجلد عجل البحر 
والتسور والجسن والمسك والخيول زالتحاس. . 


قبائل نانتشاو 


عاش المدید من الاقليات القوبية فى متطقة يوئئان بجنوب الصين . وكانت 
الصلات ley‏ وبين اهل الهان وثيقة ومتينة. كما اقامت الحكزيات المتعاقية 
فيها دوائر. المحافظات والاقاليم dea‏ اسرة الهان الغربية . 


AY 


" انتشرت. نانتشاو + :تضم ستة قبائل کپیرة- اسمها و التشاوات الستة » » 
على شواطی" بحيرة ارهای شمال. غربی یونان » وانحدر منها اسلاف قوبیتی 
بای ویی حالیا . اما نانتشار. فماشت ف اقصی الجئوب بعيدة عن Sle‏ التشاوات. 
الخمشة . وعين امپراطور تانغ .شیوات تشغ ( 1۸۰ = VAY‏ م) بيلوك سلطانا 
لنانتشاو عام ۷۳۸ ثم سمح له أن يضم اليه غیره من التشاوات الخمسة . فيداً 
بیلیك وابنه كولوفنغ یوحدان fle‏ القبائل حتی توسم و توطد نفوذهما . حينذاك 
كان نظام العبودية سائدة فى قبیلة نانتشاو وعمل العپید فى الحربث و الزرع تحت 
اشراف ‏ اتياع الامراء ومالموظفین و الموال كما ثهب ثمار جهدهم و تجرع ابید" 
کووس الشقاء و البؤين و الخرمان . 

تأثرت قبيلة نانتشاو پالسشارة الهانية dade‏ وتطورت تعلورا lake‏ فى 
الاتتصاد و الثقاقة » Jes‏ اهل نانتشاو فن الحرف. اليدوية على يد الصناع من 
داخل البلاد حتی وصل مستوی منسوجاتهم الحريرية مستواها فى منطقة سیتشوان: 
كما احرزوا تجاحات باهرة فى الفن المعماری ومثال ذلك الابراج الثلائة ف 
معید تشونغشنغ ol‏ بنيت قبل الف سنة oe‏ جبل تساننشان و بسيرة ارهای لاتزال 
شاهدا حيا عل ذلك . 1 
000 توفان ` 

تنحدر قومية التبت من قبيلة توفان التى عاشت. على هضبة تشیننهای 
التبت منذ ازمان بعيدة ترعى ابقار الياك والخيل والایل . ولما استقرت اذ 
ابناژها یزرعون شعير تشينفكة و الحنطة السوداء والقمح و الفول و یشتفلون بحياكة” 
الاقمشة و البسط . كانت الهضبة غنية بالذهب و الفضة و الشحاس و الندید و القصدیر 
لذا مهر اهل توفان فى صناعة الاوانى الذهبية و الفضية والنحاسية و الدروح وعتاد 
الحرب : 

تول سوفختسان جامبو سلطة الحكم على توفان فى اوائل القرن السابع فاتخد 
من لاسا مركزا سياسيا بعد توحيد القیائل واسس سلطة حکم قوية طبقت نظاما 
عبوديا . وال جانب ذلك » كان محبا لثقافة تانغ فطلب مرارا من الاءبراطود 
تائغ تائ . aes‏ يد أحدى الامیرات . فارسل الامبراطور الاميرة ون gab?‏ اليه 
فتزوجها .فى توان عام oes‏ وقد. نزل .سونغتسان . جالبو برجاله قرب بحيرة 
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پوهای لاستقیال الآميرة واسكنها ق قصر على شكل بنايات تانغ » وقد جلبت 
الاميرة ال توفان پذور الخضروات ومتتجات يدوية ومراجم عن الطب و الصيدلة 
والمهن الحرقية . و بعد ذلك تدفق الیها الهانيون المهرة ف صناعة الشراب و حجر 
الرحی والورق والحبر وتربية دود القز parley‏ سويغتسان جامبو و الاميرة ون 
قشنغ مساهمات غير قليلة ی تعزیز العلاقات بين قوميتى الهان و التبت و تطویر 
الاقتصاد والثقافة ی توفان ‏ وبعد ذلك > توثقت بين الطرقین العلاقات الودية 
ا کثر من ذى قبل فطلب ملك AT‏ فى توفان » تشتسودتسان > يد اميرة من الامیراطور . 
AD‏ تشونخ تسونغ فزوجه الامیراطور من الاميرة جين حشنغ ثم کتب Bly‏ 
ال الامبراطور یقول فيها : « تشارك توفان اسرة قانع سقفا abel‏ . وتم 
الترقيع عل معاهدة تحالف بين الطرفین عام ۸۲۱ تنص على ما gh‏ : « تعضامن 
أسرة تانع وتوفان قى السراء والضراء ولا يجوز لای من الطرفين ان يثير الفوضی 
والبغفاء ایدا .» كما رفم نصب تذكارى سمى و« نصب الحلف » لايزال. 
مقاما امام معيد زولا كنغ ی لاسا . 


العلاقات بين اسرة تانغ وبين البلدان الاسيوية 
تست الصين نى اسرة تانغ بمکانة متقدمة هه ثقافيا و اقتصادیا 
كما كانت المواصلات والنقل اکثر تطورا من العصور السابقة oles‏ علاقات 
لاسابق لها من الزيارات المتبادلة بين gu‏ وبين البادان الآسيوية . 


العلاقات بين اسرة تانغ وبين كوريا 

توثقت العلاقات بين الصين وبين كوريا منذ ازمنة بعيدة وزادت اكثر 
فا کر بيتهما ایام اسرة تانغ . كانت دويلات ثلاث هی کولول و بایکتشی 
و شیلا فى شبه جزيرة کوریا ف اوائل عهد اسرة تانغ و تدفق ال تشانغان عاصمة 
قائغ المغتون من ALT‏ و بایکتشی و دون بعض الأغانى فى موسوعة BU‏ الموسيقية . 
ثم پدأت شيلا توحد الدویلات بشبه الجزيرة ی اواخر القرن السایم . و اوفدت 
كثيرا من اپدائها ال تشانفان لدراسة شؤون الحکم و التاریخ والفسلفة والفلك 
والطب . وتعلم الصناع منهم اساليب ممتازة من الحرفيين الصيئيين ومثال ذلك 
نسج الحرير المزرکش > وكذلك اعجب طلاب العلم من شيلا يما انتجه الشعراء: 
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المعروقوت فى اسرة تانغ . 

وبالاضافة ال ذلك توثقت العلاقات العجارية بين تانغ وکوریا فاستوردت 
اسرة تانغ من کوریا البقر و الخیل و الکتان و القماش و الورق و الاقلام و الحبر 
و المراوح اليدوية يينما صدر ال کوریا الحریر و الشای و الخزف والادو یه 
و الکتب مما ادى ال تطوير Blatt‏ و الاقتصاد بين الشعبين الصینی و CII‏ 
آنذاك . 

العلاقات بين اسرة تانغ والیابان 

نشأت الملاقات بين SUL‏ و الصین منذ قدیم الزبان . فقد اوفد مبعوث 
یابانی الى الصین فى اسرة هان ( القرن الثالث ق . م ~ القرن الثالث م) ثم 
اعقبته و فود كثيرة » وتوثقت العلاقة بين البلدین فى اسرة BU‏ » و تقول الوثائق : 
وفدت الى الصین ۱۳ ey‏ يابانية کل منها تضم ما بين ۰.ه - ٩۰۰‏ شخص © 
من بيتهم المبعوث الرسمى ومرافقوه و الطلاب الذین يدسون الفلسفة و التاریخ 
ونظام السکم والادب والفن والفنون الانتاجية وغیرها . وقیل أن بعضهم قد 
اقام فى الصین اکثر من عشر سنئوات بل متهم من اقام بها اربعين سنة . 

وصل ال الصين نا کامار و لدراسة وتسمی باسم « تشاو هنغ » على Bale‏ 
الصيتيين و نظم قصائد ممتازة بالصينية لقیت الثناء و التقدیر من الشاعر الفطحل 
لی بای و الادیپ المعروف وانغ وی آنذاك فتوطدت پینهم الصداقة . Lace‏ اراد 
تشاو هنغ أن یمود ال aby‏ نظم وانغ وی قصيدة للوداع عبر Led‏ عن آلحزن 
والألم ثم اشيع ان السفينة التی اقلته قد غرقت ف البحر فتألم الشاعر لى بای 
و نظم قصيدة بعنوان : y‏ رثاء foul‏ الوق تشاو هنغ » عير فيها Lal‏ عن المشاعر 
العميقة بين الشعبين الصینی والیابانی. 

ost‏ اسرة BE‏ فى اليابان ثقافيا . فنشط المعلموث اليابائيون فى تدع 
يذور الثقافة Gull‏ بعد عودتهم الى الوطن فاصلحت اليابان نظام ادارتها de‏ 
قرار ما حصل ف أسرة BU‏ و حققت نظام المساواة فى الاراضى و استثجار الاراضى 
وكانت مديئة كيوتو الياباتية تشبه تماما OWLS‏ عاصمة تانغ من حيث البناء 
المعمارى © led‏ و شارع شیوجیا كو ر والسوق الشرقية » و« السوق الغربية » 
کہا كان ى تشاننآن والجدير SUL‏ ات العلماء وضعوا للأمة اليابانية لغة 
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مكتوبة ترجع الى مقاطع هانية » ویسافظ الياباتيون حتى الآن على معالم.تانغ فى: 
Ll‏ کولات. و المشزو بات والملابس والحياة اليومية وما الى ذلك . 


رحلة الراهب شیوان تسانغ الى الغرب 

oly‏ الملاقات الودية بين الشعب الصيتى والشموب فى شبه جزيرة الهند: 
منذ سنين موغلة فى القدم فاوفدت الهند مرارا مبعوثين ال الصين ف عهد تانع تاى' 
تسونغ كما اوقدت اسرة تائغ مبعوثين الى الهند . و نفلت من الهند الى السین علوم 
الطب والفلك والموسيقى وفنون الحرف: اليدوية كما نقلت الى الهند من الصين 
صناعة الورق والكتب ¢ وال جائب ذلك » ساهم الراهب شيوان GLI‏ مساهمات 
كبرى 3 دفم عجلة العلاقات الثقافية بين الصين وليه القارة الهندية . 

توجه الراهپ شیوان تسانغ الى الهند متطلقا من تشانغان لجلب الكتب 
البوذية فى اوائل حکم GE‏ تلى تسوخ فوصل ال الهند بعد عبور شینجیانع و هضبة 
البامير و تجول اثناء اقامته فى الهند فى المعابد و وصل ال تیبال مسقط راس سا کیأموفی" 
سس الدين edd‏ وتعلم لهجات اهالى شبه الجزيرة وائهمك فى دراسة الکتب 
البوذية حتی اصیح عالما قذا ی ألدين البوذى وقد ake‏ ومجدته شوب ی 
3 العالم . كم cal sl on‏ شيوات ails‏ الى تشانغان حاملا Ble‏ مؤلف من 
الكتب البوذية عام ه54 © واتم ترجمة ۱۳۰۰ مجلد متها ف عشرين سنة . 
ومن المعروف انه قد فقدت الكتب اليوذية الاصلية فى الهند . فتحولت ترجمات 
البوذى تانع إلى كنز لدراسة حضارة الهند القديمة 1 و وضع شیوان BLS‏ و تلامیله 
كايا بعنوان : «رحلة الجانقى الى الغرب » وصفوا فيه احوال ۱۳۰ دويلة 

فى الهند آنذاك من ce‏ الجغرافيا والثروات والمنعجات المحلية والعادات 
و التقاليد والدين والتاريخ . والكتاب مؤلف هام يبحث ف تواريخ الدويلات 
القديمة ی شبه الجزيرة الهندية . كما وضع بعض الادباء فى اسرتی يوان و مینغ 
قصصا اسطورية عن جلب البوذی als‏ الكتب البوذية © منهم الاديب وو تشنغ 
ر lore‏ ۱۰۸۲ ¢( الذى آلف قصة پعنوان : و الرحلة الى القرب » 
التی انتشرت على كل لسان فى الصين . 

العلاقات بين تانغ وبين غرب آسيا واوربا وافريقيا 
شهدت العلاقات الودية تطورا عظيما بين تانغ وبين البلدان فی غرب آسيا 
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Lots‏ وافريقيا اذ le‏ الميعوشون الى الصين من بلاد فارس وبلاد العرب 
ويبزئظة . ققد ذكر أحد الكتب التاريخية ان المبعوثين العرب جاءوا الى الصين 
أ كر من ثلائین مرة من من اواثل عهد تل تسوزخ ال اواخر a‏ ده تسونغ 
Aso - ۷۲ [(‏ م( 

واحعشد فى بعضن المدن ايام اسرة Bt‏ التجار و الطلاب والصناع و رجال 
الدين و غیرهم من المسلمين الفرس Eu‏ حيث لقوا احتراما وتبجيلا من حكومة 
ae‏ واقيم جانع آلمسلمین ی مدينة قواننتشو ‏ كما كان الطلاب: من البلدإن 
المختلفة يدرسون فى تشانفآن ‏ وكذلك نقل الفتاثون deol‏ د والرقص والالعانة 
الپهلوانية إلى . الصین: Syl gg‏ تانغ . 

كانت حكوية تانغ تشجم التجار الأجانب ۳ الاتجار . : eal ihe‏ 
تسمح أن تفرض pele‏ مکوس باهظة . وکان بعض التجار الاجائب یأتون ال 
الصين جع وآخرون يستقرون ق السین . و اقام فى کل من مدينتى تشاننان 
ویانتتشو آلاف من تجاز . الحرايز والمجوهرات 'والدرر »> آخرون انشأوا 
eae‏ صغيرة تبيع dal‏ و التخبز .المسمی . « الخبز القوبی » :. وغثر على تقود! 
فاوسية فضية و.اخری بيزئطية ذهبية وهی شواهد تاويخية ترمز ال السلام و المودة 
بين الشعب الصيتى وبين التجوب المختلفة فى غريب Gel‏ واوربا . 

ف ذلك الوقت نقلت . صناعة الحراير و المنتجاث الخرفية وغيرها :الى غرب 
LT‏ و اور با عبر « طريق الحرير» وكذلك نقلت Ga ald]‏ واوربا على يد 
البرپ :. 86 1 
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الثقافة فى أسرة تاز 


| ب الحضارة فى عهد اسرة تائغ اوجها فى الصين فشهد الاقتصاد تطورا 
۰ مضطردا وازداد التبادل التقاق مم البلدان الأجنبية . و اضافة الى ذلك 
ظهر علماء بارزوت من القوييات المختلفة وعل رأسها قوبية الهان شادوا BLE‏ راقية 
tle‏ اساس الققافات الموروئة من الاسر الملكية السایقة منذ القرن الثالث . 
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طبع . کتاپ « المحاورات الماسية » البوذى و التقاويم الفلكية ودواوين 
الشعحر ف أسرة تانغ » وكتاب و المحاورات الماسية » البوذى والذى يضم عدة 
مجلدات لازالت محفوظة منذ عام AVA‏ م ويعتير من اقدم المطبوعات فى العالم . 
والمجلدات صفحاتها جميلة وخطوطها مسطرة منسقة وفن طباعتها وصل الى 
حرجة عالية » هذا وقد كان اختراع الطباعة عل التحوت الخشبية تحولا عظيما 

فى حفظ المعارف و العلوم . 
ستغ فى شينغ ( ۱۸۳ - ۷۲۷ م) عالم ف الفلك » درس ما توصل اليه 
العلماء السالفون وما ساهموا به فى علم الفلك فنجح بالتعاون مع ليائغ ليئغ تسان 
صاع المقاييس فى اختراع جهاز قلكى و استخدمه فى تحديد مواقم التجوم و الکوا کپ 
فتوسل الى ما لم يتوصل اليه الاسلاف مما شجع العلماء على متابعة حركات الکوا کب . 
chal‏ حكوية BU‏ فى الفترة من ۷۲6 م - ۷۲۵ م وبناء على اقتراح من ستغ 
یی شيتغ > العلماء الى ۳ همحطة للارصاد تنتشر ف طول البلاد کی Sian‏ 
من تحديد da‏ القطب الشمال وط خط الزوال الشمسی » وكان من بينهم ' 
نان aid‏ يويه عالم الفلك واصحابه الذين قدموا اهم النعائج التى توصلوا اليها 
فى مقاطعة خنان . اما ستغ يى شينغ ورجاله فتوصلوا الى ایجاد طول خط الزوال 
— اول مرة حدد قيها Sb‏ خط الزوال ف العالم — المرتبط بمعرفة حجم الكرة 
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الارضية . 

وكذلك 3 ر الطب تطورا عظيما فى اسرة تانغ فانشکت مدرسة طب متعددة 
الاقسام حين تول تانغ تاي تسونغ الحكم ٠‏ ووضع العلماء كتاب ر الاعشاب 
ی اسرة تانغ » حين تول BE‏ قاو تسوخ الحكم وهو اول موسوعة ق ple‏ 
الصيدلة فى المالم . وبرز الاطباء فى اسرة قانخمثل وانغ شو لين الطاوی المذهب 
والطبیب يويآن پواندان thd‏ من قوبية التبت وسو سى مياو الطبیب المشهور 

الذى وضع كعاب و الوصفات الطبية » . 

ولد سوب سی میاو ( ۰۸۱ - 1۸۲ ) ف هوايوات » بلدة وقيرة بالاعشاب 
الطبية ( محافظة ياوشيان مقاطعة شنشى » (WL‏ . كان یتسلق قمم الجبال 
لجمع الاعشاب الطبية واجتهد فى دراسة التجارب السابقة واتم تأليف AS‏ 
و الوصفات الطبية » عام لاه" وسجل فيه ۸۰۰ صتف من الأدرية و..مه 
وصفة طبية . كما تعمق لى دراسة فعاليات الادوية على اساس معارف الاطياء 
السالفين عن الصيدلة فوجد ان نباتات شقائق التعمان والريزوم کوبتیدیس 
تاجمة فى علاج الدوسنطاریا و الاريقة فى علاج الديدان اليطنية وكبر يتيد الزئيقيك 
ورهج الغار نافعان وفعالان فى مقاومة السم . هذا وقد لقب سوت سى مياو 
بلقب و ملك الصيدلة » . 


الشعر و الشعراء 


شهدت اسرة تائم اكثر المراحل ازدهارا فى ميدات الشعر ووصلنا من ذلك 
المهد خمسرن الف قصيدة تتكس احوال الحياة فى ذاك المجتمع ویتصف كثير 
lee‏ باسلوب فنی رائع ومضامين فكرية جيدة نسبيا ولازال شمبنا ال یوبنا يردد 
كثيرا منها . ومن کپار الشعراء الذين پرزوا فى هذا الميداث : ل بای ودحو 
فو وبای جيوى یی وغيرهم . 

لی بای ( ۷۰۱ - ۷۲) ولد ببلدة سييه جنوب بحيرة بلکاش ثم 
نزح مع ay!‏ الى سيتشوان » وعاش يوم كانت اسرة gu‏ ی اوج ازدهارها . 
كان مولعا بالسياحة منطلقا من حب الوطن الوفیر بالمناظر الطبيعية وترك DUT‏ 
قدميه فى شتى انحاء البلاد ونظم قصائد يصف بها المناظر الطبيعية فى الوطن بحماسة 
دافقة وقدرات خيالية واساليب بليغة و کلمات حيوية . فلما وصف نهر الیانتسی 
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اتشد yi‏ : 
ويسايل شبح قارب ق سماء صافية » 
لم أر الا اليانغتسى يجرى نحو السماء . » 
وعتدما وصف هدير النهر الاصفر يتدفق الى ابعاد بعيدة قال : 
وألا ترى ان النهر الاصفر ینبم من السماء > 
ویتدفق الى المصب دون رجعة . » 
كما نظم شعرا عن الشلال الطائر بجبل لوشان ¢ مقاطعة جیانعشی SUS‏ 2 
وسيل عارم ينزل الى الف متر » 
كأن نهر المجرة يهبط من عليائه . » 
ومن يقرأ قصائد فى بای التهيت ف نفسه المشاعر و العواطف حيال الجبال 
و الانهار فى بلادنا . وتلك الأشعار لم يرددها الشعب الصينى وحده بل انتقلت 
الى كثير من البلدات الأجنبية . : 
0 هو فو ( ۷۱۲ م - ۷۷۰ م) مولود فى محافظة قونغشيان » مقاطعة خنان + 
We‏ » استقر فى تشائدآن عاصمة تانغ عشر سنوات » cbs‏ بآم عينيه الظلم 
ینود جمیم القطاعات فنظم LAS‏ من. القصائد یمکس فیها التناقضات الطبقية 
و الحياة الواقعية آتذاك . وذات یوم شعوی عاد من تشانغان ال البیت قلما دخل 
البوابة اخبرته زوجته Ob‏ ابنه قد مات من الجوع فقفز الى ذهنه ما رآه اثناء 
مرو بجیل ليشان حيث رأی الامیراطور تانغ شیوان تسویغ ly‏ وزراءه ف 
معاقرة ٠‏ الخمر ومداعية الساء فارتسم على وجهه الامتعاض والتهیت ق كبده 
قار. الحقد و الغضب . وق الحال نظم قصيدة ترددت على الألسن من جيل الى 
« حم اللحم وفسد الخير. فى القصر الوثير 
والئتاس تموت وعل الدرب من برد «Fre‏ 
كان Lele‏ يتنقل من مكان الى آخر أثناء فتنة OF‏ — شى فنظم قصيدة 


و هلك الوطن 6 . 
ولیس سوى الجبال والائهار 6 
وارتفحت ق المدت الاعشاب . » . 


معبرا بذلك عن الغضب والحقد . دفعت تلك الفعنة الشاعر الى نظم قصائد تفضح 
الطبقة الحا US‏ الاقطاعية التى. فرضت عل الشعب أستغلالاً واضطهادا » وكانت 
قصائده ped‏ بالرصانة والرزانة والعواطف الجياشة الدقيقة والمشاعر المکيوتة 
كما تعکس مرحلة تاريخية معقدة و اوضاعا فوضوية GLU‏ عليها التاس القصائد 
التار يخية 
بای جیوی یی ( ۷۷۲ م - (CAST‏ عاش فى مرحلة تفسخ اسرة تانغ 
ؤشدة تفاقم التناقضات الطبقية . استخدم الشاعر قصائده فى نقد و دحض الساسة 
الظالنین وفضح جرائم الطبقة الحا کمة كما عبر بها عن آلام الشعب . فقد نظم 
قصيدة تعبر عن اوضاع النبلاء و الاغنیاء بعد اشترا کهم ف وليمة فقال : 
و OLLI!‏ القلب يعد الشبع 
غلت الحماسة يعد شرب الضر a.‏ 
ولکن الشعب الکادح كان يرزح فى بئس وشقاء فقال ع 
و اصاب الجفاف والتحط حتوب نهر الیاننسی » 
واكل الانسان الاشاه فى محافظة تشيوى .» 
ونظم قصيدة بعنوان : « البساط الاحبر» وصف فيها السكول عن مدينة 
شيوانتشنغ بأنه كان يفرش سنويا على اهل المدينة ان ینسجوا بسطا من الحرير 
هدية للامبراطور » فقال : 
٠و‏ الا تعرف ايها del‏ عن مدينة شيوانتشنغ ¢ 
قطعة البساط: تحتاج ال عشرات كيلوغرامات من الحرير © 
والانسان لا الارض یحتاج الافء > ۱ 
لاتختطف الملابس من الرعایا ولا تلبس الارض . » 
أن قصائد بای جیوی یی سهلة الفهم وقیل Late ail‏ كان یکمل قصيدة 
, قرأها اعام بعض العجائز لیعرف هل يفهم کلامه املا » ثم یضیف علیها تغييرات 
حتى يسهل فهمها لذا انتشرت قصائده بين اوساط الشعب على طاق واسع . 
الفنون 
بزغ ف عهد اسرة تانغ عدید من الرسامین اشهرهم يان لى بن ف اوائل اسرة 
تانغ ووو داو تسى فى منتصف عهد اسرة تانغ » وکل منهما آثر فنیا على الاجيال 
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اللاحقة . 

يان لى بن ماهر فى رسم صور الاشخاص وتتميز رسویه بالوضوح والقوة . 
وقد اكمل لوحة الامبراطور BU‏ تاى تسونخ جالسا على عربة ف استقیال dey‏ 
SLi.‏ جامبو الذى طلب يد پنت الامبراطور . Soll)‏ محفوظة فى قصر 
الابراطور يبكين ) . 

كان وو داو تسى میلعا بقن الرسم مت صغره و لوحاته مجسمة » وكلما 
اكمل لوحة لشخص استخدم الالوان الحمراء فى التعبير عن الاضلاع المفتولة 
شأنها شأن العمثال وقد pal‏ ۳۰۰ لوحة جدارية G‏ السابد القائمة فى تشانغان 
ولويانغ , وملامح الاشخاص فيها يختلف يعضها عن بعض و الصور WS‏ 
ae‏ وكأئما تهقهت عليها الاشحة امام النسيم العليل فاطلق الناس عليه 

« الثبی الرسام » . 

ان الکهوف الحجرية منجزات فنية Wh‏ فى بلادنا وخاصة کهوک موقاو 6 
دونهوانغ بمقاطعة قانسو . فقد حفر الناس اكثر من الف کهف جنوب شرقی 
دوتھوانغ على امتداد جبل مینغشا ولم یبق منها الا 4۸۰ کهفا تم تشیید محظمها 
فى عهود Gel‏ سوی وتانغ . اما کهوف موقاو فلقبها الآخر كهوف الالف 
تمثال chy‏ » بعضها sly‏ بارتفاع ۳۳ مترا » وقد شیدت عمارة شامخة تغطى 
الكهوف من خارجها من أجل السفاظ عل تلك الفنون القديمة . وعل جدران 
الکهوف سوم gle‏ تحاکی المناظر الطبيعية من السقول المزروعة و الحصاد 
الوافر و تربية المواشی و الرقص والغتاء و الصور لزعماء القومیات المختلفة . 
وهذه الصور تعکس احوال الاقتصاد البزدهر فى عهد اسرة BU‏ وحياة الترف 
والفساد التى عاشتها الطبقة الحا کمة > وكذلك الجهد الجهید الذی بذله الکاد حون 
آنذاك _ فاذا قدرت الجداریات G‏ کهوف موقاو یصفحات یعلو کل نها خمسة 
sled‏ و الحقت واحدة پاخری بلغ طولها الاجمال yo‏ کیلویترا وهی بحق ا كير 
مستودع فتی 3 المالم اظهر مقدرة و حكمة الکادسین الصينيين . 
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انتفاضات الفلاحين 
ف أسرة تانغ و تدهو رها 


اصا اسرة تانغ المزدهرة التدهور حين تول BU‏ شيوان تسونغ ( ۹۸۰ 
۱ — ۷۹۲ )الحکم الذی عين كبار القواد مسئولین عن ادارة المناطق الهامة 
پحدود البلاد عسکر يا واقتصاديا » فى أوائل تولیه الحكم . وكان آن لو شان الذى 
حظى بمكانة عالية لدى شيوات تسونخ القائد المسكول عن منطقة حبی » شانشی » 
لياو تيئغ قد رأى المناطق الذاخلية خالية من قوات الجيش والامبراطور BE‏ 
شیوان aes‏ غارق فى متادمة الخمر والنسوة وخاصة حظيته الحستاء ينغ قوى 
فى » وید على موتلف فاسد هو شقیق الحسناء يانغ لمعالجة شئون الدولة مما 
0 ادارة الحكم ونشر الفساد ف ارجاء اليلاد » لذا » اراد ST‏ لو شان أن 

یفتنم الفرصة لاختطاف الحكم من يدى اميراطور BE‏ . 

aad‏ آن — شی 

حشد آن لو شان الحشود فى فانیانغ gS)‏ » حالیا) عام ههلا م » 
واثار الفتنة » و اقترف الجبش جرائم سفك الدماء و الحرائق والنهب فى الطریق 
ال مدینتی لویانغ وتشائنان وانتهوا ال السيطرة عل المدینتین فالتهیت ناد 
الحقد و الغضب ف نفوس الشعب > واثناء الهروب ال سیتشوان قعل الجنود يانم 
قو تشونغ شقيق BL‏ قوی نى حظية الامبراطور ۰ واجیروا الامبراطور على 
قتلها . ثم استماد جتود تانخ TLS‏ و لویانغ بساعدة قبیلة هویخه ویمد ذلك 
جاء شی سی مينغ احد اصحاب آن لو شان بدوره يوقد شعلة الفحنة تمردا على 
اسرة تاتغ . وانتهى الأمر الى قمع المتمردين عام VAT‏ . واستغرقت الحر ب 
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ثمانية اعوام واطلق yey gall‏ عل تلك المأساة فتنة OF‏ - شى . 

سبيت فتنة of‏ - شى المآسى الشعب و الحقت بالانتاج الزراعى عسارة 
کبری حتی tH‏ الشعب late‏ ق کل مكان وكادت المحافظات عل بعد معات 
الكيلويترات من مدينة Bld‏ تعحولا ال انقاض . ثم بدت اسرة قافغ ضغيفة 
منهوكة القوى ومع ذلك سنح لسائر القواد فرصة توسيع نطاق نفوذهم » و تجنید 
الصغار و كان غير قليل من القواد مم اسرة تانغ فى الظاهر مبتمدین عنها فى الباطن 
لم يقدموا الجبايا للحکوية المركزية يل شغلوا المتاصب الرسمية يمعرفتهم . 
وعندما كان يواق القائد اجله يرث اينه بدو الحكم » كل هذا والامبراطور 
عاجز عن التدخل ق شؤونه . وعلى هذا النحو ظهر عزل كبار القواد عن القيادة . 

| انتفاضات الفلاحين 


تهب بلاط الحاكم والاستقراطيون وكبار المولفين وملاك الاراضى ما 
أمتلك الفلاحون الفقراء من الاراضى فتشرد الفلاحون ی كل مكان وكانت الضرائب 
باهظة فاحشة ال درجة أنه كان على الفلاحين الفقراء ان يدقعوا ضرائب الملح 
والشای والخمر والخل اضافة الى ضريبة التباتات الخضراء وان لم يحصلوا 
متها على حبة وأحدة . 
فقد اتفلاحوت صبزهم ولم يعودوا قادرين على تحمل الاستغلال الفاحش 
قتهض عدة آلاف منهم ق مقاطعتى خنان وشاتدونم يرفعون راية الاتتفاضة ی 
تشانغیوان ¢ Obs abla.‏ » بقيادة زعيمهم وأنغ شيان تشى و شکلوا جيشا جديدا 5 
اصدر جيش الانتفاضة Gly‏ يندد فيه يفساد الموظفين التانغيين و الضرائب الياهظة 
والعقربات القاسية . وق السنة التالية » نهض عدة آلاف. من الفلاحين بقيادة 
pile‏ تشاو ف شمال محافظة تساوشيان » مقاطعة شاتدوتغ اسعجابة لدعوة اخوانهم 
الفلاحين فاستولوا عل ESV‏ و المحافظات فالتقت ketal‏ من الفلاحين المدججين 
کسیل pile‏ متنقلة من شاتدوزخ إلى خنان وآنهوى وهويى والحقت بقوات 
BU‏ والموظفین الفاسدین وملاك الاراضی ضربات مبرحة وصادرت اموالهم 
وستلکاتهم ووزعتها على الفقراء . تسابق القلاحون ال جيش الانتفاضة ثم 
قتل زعيمهم وائغ شیان تشی فى احدی المعارك و لکن جیش الفلاحین و اصل القتال 
بقيادة الزعیم هوانغ تشاو . 
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كانتت قوات BG‏ والقواد قد ترکزت فى الشمال.وقلت ق الجتوب .. 
cls‏ جیش الفلاحین سياسة واقعية > تجنب مهاجمة التقاط القوية و هاجم 
النقاط الضعيفة » فتویبه ال جنوب نهر الیاننتسی معات الألوف من المحاریین: 
عام AVA‏ م و استولوا عل الألوية و المحافظات ق مقاطعات جياتفشى » آ"هوی » 
تشجيانخ قاطعين مسافة اربعمائة کیلویتر فى شهر واحد وانتقلوا من تشجيائغ 
ال فوجيات بسرعة بالغة واستولوا عل مدينة فوتشو الساحلية حاضرة قوجيان » 
وق الحام العالى استولوا على قواتغتشو > مقاطعة قوانندونغ . 

ثم انعقل چیش الانتفاضة ال مقاطات هوبی » جياننشى » تشجيائغ » 
آنهوی © و تجاوز الخط الدفاعی OLD‏ تائم على امتداد نهر الیانختسی و عبر 
نهر حوایخه ولم ich‏ شيعا من ممعلکات الشعب اثناء الاحف الى الامام فلقی 
ترحیبا حارا من الشعب وتطور بسرعة حتی اصیح 3,3 لها شانها عددها ستمائة 
الف . ثم Ln‏ جيش الانتفاضة غل مديئة لويانغ فى وفمير عام ۸۸۰ م وتیعه 
اعتراق مائع وغقوان' الطبيعى . ولما اقترب الجيش من العاصمة تشانغان هرب 
الامبراطور تائغ شى ded‏ الى مقاطعة سيتشوان . دخل افراد جيش الانتفاضة 
تشانغآن فى ديسمبر dey‏ رؤسهم شالات حمراء متدرعين وشاهرين الاسلحة . 
وكان اهل تشانغان يقفون على جانبی الطرق معهم شياههم و اللبن یقدمونها 
لافراد جيش الفلاسین . وقال جيش الفلاحين لسكان OWLS‏ : ر تمرد الزعيم 
هوانغ تشاو من اجل الشمب » وتصرفاته تختلف عن تصرفات الامبراطور تانغ . 
اطمثنوا فى عیشکم و اعمالکم . » وکان جيش الانتفاضة يوزع الاموال والمؤن 
على الفقراء فست القرحة و اليهچة العاصمة » تشانغان . 

انشا جيش الانتفاضة سلطة الحکم ف الماصمة تشائغآت واطلق علیها اسم 
دولة تشی الکبری » وعين الكادحون ف المناصب المختلفة و بدأوا عملیات 
قمع الارستقراطیین وکیار الموظفين التانغبین و ايادة الاسرة الامبراطورية و الفعلك 
پرجال اليلاط الذين لم يستطيعوا الخروج من تشانغآن » وصوورت كذلك ثروات 
الاغنياء ووزعت عل الفقراء » وعلى هذا النحو وجهت سلطة الحكم للفلاحين 
ضربات شديدة الى طبقة ملاك الاراضى فى انحاء اليلاد و جعلت النظام الاجتماعی 
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ينقلب UL,‏ على عقب . : 

وبعد ما تأسست سلطة الحكم لم يواصل جيش الفلاحين مطاردة قوات 
تانغ Lone‏ قرصة الانتصار مما اتاج للأخيرة فرصة التقاط انفاسها قحشد الحكام : 
وملاك الاراضی قواتهم البتبقية وشتوا هجوما على جيش الفلاحین . فلما ضر بت 
كرات تام ایا عل دنت ییات كان عش الاتضافية erate‏ موز و Aisa‏ 
فاستسلم لقوات BE‏ تشو ون القائد المستوك عن منطقة شرقى تشانغان ee‏ 
جيش الانتفاضة من OWLS‏ عام ۸۸۳ ومنى زعيم الفلاحين بهزيمة فى chr‏ 
تايشان » شاندونغ » ثم واصلت Ll‏ جيش delay!‏ القعال وهكذا لحق 
eal‏ بانتفاضة الفلاحين oll‏ استغرقت عشر سنوات قطعت YI‏ عشرات 
الوف الکیلوبترات وا کتسحت اطرافة اميه فى الصین . 


الناشر ‏ : دارمجلة ” بناءالصين * ( يكين ) ٠‏ 
الموزرع : الشركة الصينية اعالمية لتجارة الکتب ( کوزی شودیان ) 
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طبع في مطبعة اللغات الاجنبية 
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